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  :مقدمة

  بسم االله الرحمان الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على مَن أرسله االله رحمة للعالمین، وعلى آله 

  :أما بعد. یوم الدینوصحبه وإخوانه إلى 

فإنّ تأصیلَ العلومِ عملٌ منهجيٌّ قویمٌ، به تتحدَّدُ معالمُ العلمِ ومرتكزَاتُهُ، وبه كذلك یَنضبطُ    

العملُ فیه والاجتهاد، فتتنزَّلُ الأشیاء منازلها، ویُصابُ بها موقعُها من النظمِ الذي یضمُّها، 

ن على تأصیل العلومِ بعدَمَا كانتْ أصولُها هذا وقد عمِلَ المتقدمون من العلماءِ المسلمی

مضمرةًفي عقولِ أهلِها، علیها تقومُ اجتهاداتُهم فیها، فأظهرَتْ مؤلفاتُ التأصیل هذه ما كانَ 

كامنًا خفی�ا، ولعلَّ أوّلَ هذه المؤلفات هو كتابُ الرسالة للإمام محمد بن إدریس الشافعي 

لَ فیهِ لعلمِ الفقهِ  الإسلامي، والمطلعُ على هذا الكتاب یجدُ فیه أمرین  المطلبي، الذي أصَّ

الأمرُ الأول هو ذكاء الإمام الشافعي وسعةُ علمه وقوةُ . واضحین یلوحانِ له أثناءَ مطالعته

ضبطه لأصول الاجتهادِ والفهمِ عن االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، والأمر الثاني هو 

وإحاطتُهُ بأسالیب العرب في كلامها، وبهذا كان فهمه الدقیق لحیثیات الخطاب والتخاطب، 

  .هذا الكتاب مبعثا قویا من مباعث السیر في هذا الموضوع الذي سیأتي بیانه

وقد كان كتاب سیبویه أیضا بالنسبة إليَّ عملا فیه من التأصیل الشيءُ الكثیر، وأبوابُهُ     

الأولى شاهدةُ ذلك، ففیها نوعٌ من التأصیل عزَّ نظیره، ولا یخفى أنَّ التوصّلَ إلى الأصولِ 
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المنطوق، بل من طریق المفهوم المعقول، لهذا عزَّ طریق من كتابِ سیبویه لا یكون من 

  .جود هذه التأصیلات عند من جاء بعده من النحاةو 

بعدَ هذین العملین الكبیرین عملِ الشافعي وعملِ سیبویه انطلقت حركةٌ تأصیلیة نشطةٌ     

مستْ الفقه والنحو، أما الفقهُ فقد كانت المؤلفات التأصیلیة فیه كثیرةً، وتفرعت مسائلها بتفرع 

لأصول، واختیارات المالكیة والحنابلة والحنفیة وهكذا، المذاهب، فتجد اختیارات الشافعیة في ا

ونُظمتْ هذه المؤلفاتُ في منظومات، واختُصرتْ في مختصرات، وشُرحت في شروحات 

مطولات، حتى امتلأتْ بها خزائن الكتب، وأما في أصول النحو فلم تشهدْ حركة التألیفِ فیه 

قدمین إلا مؤلفات قلیلة فیه، لعل ما شهدتْ في أصول الفقه، وعلى هذا لم تصلنا من الأ

أولها هو خصائص ابن جني، وتلاه أبو البركات بن الأنباریفي لمع الأدلة والإغراب، 

وتلاهما السیوطي في الاقتراح الذي شرحه الفاسي في فیض نشر الانشراح، وتلا الكلَّ یحیى 

  .الشاوي في ارتقاء السیادة

للتساؤل عن حظِّ البلاغةِ منه، ولكنَّ البحثَ في  كان هذا الحراكُ التأصیليُّ مبعثا     

مصادر التراثِ بیّنَ أنها لم یكن لها حظٌّ منه، مع أنها حقیقةٌ به، فقصدنا مؤلفات المتأخرین 

الثلاثة في  البلاغة الجمعَ بین علومحاول فیها أصحابها والمعاصرین فوجدنا فیها أعمالا 

العربي في البلاغة بالمنتوج الیوناني القدیم من جهة، التأصیل، مع الاجتهاد في ربط المنتوج 

الأربطةِ في درجات الدقة العلمیة،  همن جهة أخرى، مع تفاوت هذ والمنتوج الغربي الحدیث

لعسر الجمع بین ثلاثة العلوم في التأصیل من جهة،  - فیما نرى-فجاءتْ معقّدَةً أشدَّ التعقید 
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یونانیة والغربیة من جهةٍ أخرى، ولا تجدُّ بدا من أنْ تشبهَ وإثقال البحث بالمفاهیم التجریدیة ال

هذه المؤلفاتِ بعدَ اطلاعك علیها بمؤلفات الفلاسفة التجریدیین، فأردنا هنا أن نبتعدَ عما 

وقعوا فیه وننتهج نهج المتقدمین في التأصیل مع إضافات نستمدها من الإبستمولوجیا 

ن علوم البلاغة، والذي هو علم المعاني، وقد ساقنَا الحدیثة، فوجهنا نظرنا نحو أهم علم م

وهي علاقة متینة یمكن  بجلِّ العلوم الإسلامیة،تربطه النظرُ فیه إلى اكتشافِ العلاقةِ التي 

ذلك أنّ الغایةَ من وضعه قد كانت الوصولَ إلى المعاني والأغراض  اعتبارها علاقة احتواء،

مثلا إلا علمٌ غایتهُ الوصولُ إلى معاني وأغراضِ الشارِعِ التي یحملها الكلام، وما علمُ الفقه 

من نصوصِ الأحكام، وكذلك علمُ العقیدة، فما هو إلا علمٌ غایتُهُ الوصولُ إلى معاني 

وأغراض الشارعِ من نصوص الاعتقاد، وهكذا التفسیر وشرح الحدیث، كلُّ هذه العلومِ تشترك 

غیرَ . المرادات والمقاصد: غراض، وإنْ شئتَ قلْ في غایتها، وهي الوصول إلى المعاني والأ

أنَّ هذه العلوم خاصة بنصوص معینة، كاختصاص الفقه بنصوص الأحكام، واختصاص 

العقیدة بنصوص الاعتقاد وهكذا، أما علم المعاني فهو عام في جمیع تلك النصوص، ولا 

وبهذا وقفتُ . ا فقطیختصُّ بنوع دون آخر، ویشترط في النصوص المنظور به إلیها بلاغته

ت على كتابة هذا فعزم على مركزیة هذا العلم، وحاجتِنا لخدمتِهِ تأصیلا وتقعیدا وتوسعةً،

وقد كان الهدفُ في أول الأمر أن نقتصرَ في التأصیل على النظرِ في  ،البحث في أصوله

مؤلفات البلاغیین، ولكنْ لمّا وجدنا هذه الصلةَ بین علم المعاني وهذه العلوم عطفنا على 
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مؤلفاتها ناظرین فیها، ومستخرجین ما یهمُّ من الأصولِ والضوابط لیتمَّ بها التأصیلُ لعلم 

  .بالمعاني ولأغراض شاملٍ لكلِّ الجوانب التي تتعلقُ  المعاني على وجهٍ كاملٍ 

وعلى هذا وجدنا هذا الموضوع متراحبَ الأطراف، مفرَّقَ الأوصال، مادَّتُهُ مكنونةٌ خفیّةٌ،      

والصوارفُ التي تحیدُ بالباحثِ فیه عن جادَّةِ الحقِّ فیه معروضةٌ جلیَّةٌ، لذلك سعینا له سعیَهُ، 

تتبُّع غوامضِهِ ودقائقهِ، وضمِّ أوصالهِ وشواردهِ، لتظهرَ لنا الأصول  ولم ندّخر جهدًا في

هة، تُعتَبَرُ  والمبادئُ من تحت الفروع والمسائل، منطلقین في هذا من جملةِ تساؤلات موجِّ

  :فمن أهمِّ هذه التساؤلات نذكر. الإجابةُ علیها حلا لإشكالیةِ البحثِ الكبرى

  هیمِ الأساسیةِ في علم المعاني؟ـ ما منابتُ الأفكارِ والمفا1

  ما الكیفیةُ التي انبنت علیها الأفكارُ وتطورت حتى نضجت فیه؟ـ 2

  ـ ما المبادئ المعتمدَةُ في النظر والتحلیل في علم المعاني؟3

  ـ ما المسالك التي سلكها علماءُ علم المعاني في تحصیلِ المعاني والأغراض؟4

  المعاني؟ وما أشهرُ أنواعِها؟ـ ما طبیعةُ الاستدلالات في علم 5

  : ومجموع هذه التساؤلات یدخل تحت الإشكالیة الكبرى لهذا البحث، والتي هي

  ما الأصولُ المعرفیةُ والتاریخیةُ والنظریةُ لعلم المعاني؟ -

ه، ذلك أنَّ مركزیةَ علم المعاني في ومن هذه التساؤلات تظهر أهمیة الموضوع وقیمتُ     

تستدعي الوقوفَ على منابت أفكاره لتُعرَفَ النسبةُ بینها وبین الأفكار في  العلوم الإسلامیة

مختلف العلوم الإسلامیة، وفي هذا توطیدٌ للعلاقة بین العلوم، وتمكینٌ للمعرفة بالنظائر، ولا 
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وكذلك تتقررُ أهمیةُ الموضوع . شكَّ أنَّ معرفةَ النظائر تزیدُ في قوةِ إدراك الكلیات والجُمَلِیات

: وائد عظیمة منهاففي تقریر أصول النظر، ذلك أن أصولَ النظر إذا تقررت یكون لذلك 

القدرة على تقییم الاجتهادات في علم المعاني وتقویمها، ومنها الإبداعُ فیه وطرقُ ما لم 

یطرق بناءً على الأصولِ المقررة، وهكذا، وهذه الأهمیة هي التي كانت الدافعَ الرئیسَ 

بالإضافة إلى الشغف بالتأصیل الذي نما فینا منذ أن اطلعنا على  ا البحثلخوضِ غمار هذ

دراسة : أصول علم المعاني"مؤلفات الأصولیین، وعلى هذا اخترنا له عنوانا مناسبا هو 

  ".إبستیمولوجیة لآثار البلاغیین العرب

لقد انتهجنا في الإجابة على الأسئلة المقررة منهجا تكاملیا كالذي كان عند القدماء في     

كار، وتتبعنا جذورها، واستنبطنا مؤلفاتهم، فوصفنا الظواهر والمفاهیم، واستقرینا مكامن الأف

خنا لها، وقارنا بین ما یحتاج إلى المقارنة منها، وأحصینا ما یحتاج إلى وابطها، وأرّ ض

لإحصاء والاستقصاء وهكذا، وبنینا المحصولَ في خطةٍ تلبي الغرض، قد كانت في مقدمةٍ ا

وفصلین وخاتمة، أما المقدمة فقد حوت التعریف بالموضوع وذكر أهم إشكالاته وعناصره، 

وما تعلقَ بذلك من الأمور المنهجیة المعروفة، وأما الفصل الأول فقد كان في مداخل علم 

مته إلى مبحثین، مبحثٍ في المداخل التعریفیة تناولتُ فیه مجموعة من المعاني، لهذا قس

المصطلحات محددا مفاهیمَهَا، ومعرِّجًا على أهمِّ الفروق بین ما دخلَ منها في حیِّزٍ واحد 

لتتحدد الصورة المفهومیة لعلم المعاني وتتقرر، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد كان 

فأرخت لعلم المعاني بتتبع الأفكار والأصول والامتدادات، وتعرضت  في المداخل التأرخیة،
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فیه لأهم القضایا المثارة حوله قدیما وحدیثا، وأما الفصل الثاني فقد كان في أصول النظر 

والتحلیل في علم المعاني، وكان المبحث الأول منه في مبادئ ومقدمات النظر والتحلیل فیه، 

فتها، وبینت مفاهیمها، وعالجتُ مسائلها الكثیرة التي تتعلق فذكرت فیه هذه المبادى ووصف

بها، وجمعتُ ما یحتاج منها إلى جمع وهكذا، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مسالك 

تحصیل المعاني والأغراض في علم المعاني، وكان المبحث الثالث في الاستدلال في علم 

رت ما ذكرتُ فیه وختمت البحث بخاتمة المعاني من حیث طبیعته وضوابطه وأنواعه، فذك

  .حوت النتائج

هذا وقد كتب بعض الباحثین في مواضیع شبیهةٍ بهذا الموضوع، ولیس شيءٌ منها داخلا     

في صمیمه إلا وریقات كتبها الأستاذ تمام حسان في كتابه الأصول عن علم المعاني، لهذا 

ها كتاب سیبویه، والرسالة مِّ هاملا، ومن أثِ بشكلٍ یكاد یكون ككان معتمدنا على كتبِ الترا

للشافعي، ومعاني القرآن للفراء، والبیان والتبیین للجاحظ، وخصائص ابن جني، ودلائل عبد 

ر لابن الأثیر، والإیضاح للقزویني، والإیجاز للعلوي، مثل السائالقاهر، ومفتاح السكاكي، وال

  .وبعض التفاسیر ومؤلفات أصول الفقه

أننا أثناء البحث قد اعترضَتْ طریقنا جملةٌ من الصعوبات والمشاق كما تعترض  ولا شكَّ     

أيَّ باحث، وأنا أذكر أن أهمها كان في التصنیف والتقسیم، فإنهما یحتاجان إلى تصور دقیق 

للمسائل، كما یحتاجان إلى استقراء تام وفحص وتمحیص، وقد حاولنا جهدَنَا تلافي السهو 

غالطة والتسرع، وبنینا كلَّ أحكامنا على ما توصلنا إلیه من أدلة، هذا ما والخطأ والغلط والم
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یظهر لنا، وقد یظهر للقارئ غیر هذا، فإحسان الظن من أسمح الأخلاق، ونرجو مع هذا أن 

نصیبَ أجر المجتهدین المصیبین، وأن یكون هذا البحثُ فاتحةَ خیرٍ على علم المعاني، وأن 

  .ینفع االلهُ به

ختام هذه المقدمة أتوجه بشكر خاص خالص للأستاذ الذي شرَّفَ اسمُهُ هذا وفي     

البحثَ، وزیَّنَهُ في ناظري، والذي أشرف عليَّ فیه، ووجهني وصحح لي ونصح، الأستاذ 

ومَا توفیقِي إِلاّ بااللهِ علیهِ توكَّلْتُ وإلیْهِ {وااللهُ من وراء القصد، . حسین سعدودي

  ].88هود[}أُنِیبُ 
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  .مداخل علم المعاني: الفصلُ الأول

  :تمهید

إنَّ الولوجَ إلى العلومَ فهما وتصورا لأصول النظر فیها یقتضي الإحاطة الجیدة بالمفاهیم     

والأفكار التي انبنت علیها، وجودةُ هذه الإحاطة متوقفة على معرفة المنابت والجذور 

والمرتكزات، لذلك عمدنا إلى  طائفة من مصطلحات الفن نوردُها مبیِّنِینَ دقائقَ مفاهیمِهَا، 

ومعرِّجینَ على مهمَّاتِ الفروقِ بینَ ما دخلَ منها في باب واحدٍ أو حواهُ حیِّزٌ مشترَكٌ أو وقعَ 

رِ الدقیقِ لعلمِ المعانِي، وقد كانَ  في استعمالهِ خلطٌ واضطراب، لنقف من هذا على التصوُّ

لیة في هذا البحثِ عموما، إیثارُنَا البدایةَ  بالمدخلِ التعریفيِّ مطلبًا أملتْهُ علینا الغایةُ التأصی

رٍ لبنیةِ العلم ومرتكزاته، ثمَّ على  فإن من شأنِ التأصیلِ أن یُوقفَ المطلعَ علیه على تصوُّ

وظائفه وغایاته، ولا یحسنُ لتلبیةِ هذا المطلبِ إلا البدایةُ بحلِّ أقفالِ أصولهِ، وحلها یكونُ 

  .فنبالمفاتیح التي لیست إلا المصطلحات الأصول في هذا ال

كما یلزمُ لتحصیل التصور الكاملِ  لعلمٍ من العلوم البحث في التموضع التاریخي له،     

وعمل الزمن والأحداث وسنن التاریخ فیه، لهذا عطفنا على المداخل التعریفیة المداخل 

  .التأریخیة
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  .المداخل التعریفیة: المبحث الأول

  ]الفصاحة والبلاغة والبیان: [المطلبُ الأول

لا یخفى على من اطلع على طائفة من مؤلفاتِ البلاغة العربیة ذلكَ الاختلافُ والتداخلُ 

الحاصل بینَ هذه المصطلحات الثلاثة، وهذا الاختلاف والتداخل یحدث في الحد والتعریف 

فیما یظهر -كما یحدث في الاستعمال، وتعسُّرُ الوقوفِ على تحریر مضبوط للمسألةِ یرجعُ 

ساعِ المجالِ المفهومي لهذه المصطلحات من جهة، واتساع المجال إلى اتً◌ِ  -لنا

  .الاستعمالي اللغوي الذي تصدُرُ عنه معانٍ كثیرةٌ من جهةٍ أخرى

یقفُنَا على انقسامات داخلیةٍ هي المرجعُ ) المفهومي والاستعمالي(إن الغوص في المجالین    

بحول االلهِ وقوتِهِ في تفصیل القولِ  في تحریر هذه المسألة من هذا الاضطراب، لذلك سنشرعُ 

  .في ذلك

  :الفصاحة

لا نرید أن نحشو المطلب بكلام اللغویین في شأن الفصاحة، فهو مبثوث في جلِّ الكتب      

فاتِهَا في  والأبحاث في هذا، بل سنقتصر على إثبات مجالها المعنوي من خلال تصرُّ

  .الاستعمال

في العبارات اللغویة من ) ف ص ح(قات اللغویةُ لمادةإن جماع ما تدل علیه الاشتقا      

وتَحْتَ :(وقول الشاعر] 34القصص [} وأَخِي هارونُ هوَ أفصَحُ مِنِّي لِسَانًا{مثل قوله تعالى

) أفصح الصبحُ ( و)  أفصحَ (و) فصُحَ الرجلُ : ( وقولهم) الرّغوةِ اللبَنُ الفصیحُ 
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لوُضوحُ، والشيءُ إذا خلُصَ وصفا وضحَ وظَهَرَ، هو الخلوصُ والظهورُ وا) =الشاةُ (و)اللبنُ (و

  .فبینَ المعاني ارتباط وتلازمٌ كما یظهر

وإذا اختصَّ استعمال هذه المادةِ بالكلامِ واللسانِ فإنها تردُ لمعنى سلامةِ الكلامِ من      

تِهِ في عیوبه كالحبسةِ واللثغةِ وغیرِهَا، ولطلاقتِهِ ووضوحه، وربَّمَا عُبِّرَ بها عن عذوب

السمعِوروعتِهِ في النفسِ، وعلیهِ فإنَّهَا تُستعمَلُ في وصفِ العالي من الكلامِ دونَ ما كانَ 

عادِی�ا منه، والسبب في هذا أن الكلامَ إذا خلصَ من عیوبِهِ التي هي الحبسة واللثغة وغیرها، 

  .كان من المناسب أیضا أن یسلمَ من الابتذال والسقوط

هلیتها وصدرِ إسلامِهَا كانت تصفُ الرجلَ بالفصاحةِ إذا اشتملَ كلامُهُ والعربُ في جا    

  .على ما تقدَّمَ من الأوصاف

والفصاحةُ كانت وصفا عام�ا لا یُطلقُ إلا على الكلامِ والمتكلِّم، أما الكلمةُ فلمْ یثبتْ فیها     

الكلمة المفردة، وإنما : ، أيهذا الاستعمالُ، لأنَّ العربَ لم تعرف الكلمةَ على معروفِ النحاةِ 

المؤمنون [}كلا إنها كلمةٌ هو قائِلُهَا{الىعرفتها على أنها الكلام، وعلیه جاء التنزیل، قال تع

أصدق كلمةٍ «:وعلیه قوله صلى االله علیه وسلم ]99المؤمنون [}…ربِّ ارجعونِ {یریدُ  ]100

وأما ما توهمهُ بعضُ . الحدیث» ألا كل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ : قالها شاعرٌ كلمةُ لبید

في " الكلمة"من أنها تُطلقُ في حقِّ المفرداتِ فسببه هو عدمُ التفریقِ بینَ , متأخري البلاغیین

عرفِ النحاةِ، والكلمة في عرفِ العربِ السلیقیین، وبهذا یرتفعُ الاضطرابُ ویُحسَمُ الخلافُ 

إذا نحنُ -وأنْ یعلمَ أنْ لیسَ لنا «:علیهم لصالحِ الإمامِ عبد القاهرِ الجرجاني في قوله رد�ا
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مع معاني الكَلِمِ المفردةِ شغلٌ، ولا هي منا بسبیل ، وإنما نعمد  -تكلمنا في البلاغةِ والفصاحةِ 

: أي[لأن تقدیر كویه « :وقال في موضع آخر1»إلى الأحكام التي تحدث بالتألیف والتركیبه

إلى محال، وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي  یؤدي] أي في الكلم المفردة[فیها ] الإعجاز

فنفیُهُ الإعجاز 2»هي أوضاع اللغة قد حدث في مذاقة حروفها وأصدائها أوصاف  لم تكن 

عن الكلمِ المفردةِ بهذا التقریرِ یؤدِّي إلى نفيِ وصفِها بالفصاحةِ، لأنَّ الفصاحةَ وصفُ 

وبهذا لا یخرجُ مفهومُ مصطلحِ الفصاحةِ تفاضلٍ وتراتبٍ، والإعجازُ أعلى مراتِ الفصاحة، 

  .عند عبد القاهر عن معناه اللغوي عند العرب

في جهازٍ اصطلاحي هو إدخال النحاةِ واللغویین له لضبط " الفصاحةِ "وأولُ إدخالٍ للفظِ 

لیةِ الاستشهادِ وتمییزِ السلیقيِّ من غیرِهِ لیسلمَ لهم استنباطُ قواعدَ خاصةٍ بالعربیةِ الصافیةِ الخا

دِ في . من اللحنِ  وكلُّ «:مبیِّنًا عرفَ النحاةِ واصطلاحَهُم" الفاضل"یقولُ أبو العباسِ المبرِّ

أي : عربيٍّ لم تتغیَّرْ لغتُهُ فصیحٌ على مذهبِ قومِهِ، وإنما یقالُ بنو فلانٍ أفصحُ من بني فلان

  :ضیحیةٌ ولنا مع هذا الكلامِ وقفةٌ تو 3»أشبه لغةً بلغةِ القرآنِ ولغةِ قریشٍ 

تشمل الفصیحَ في عرفِ العربِ الذي هو ) قومه.…وكلُّ عربي(وهي أنَّ العبارةَ الأولى      

طلیقُ اللسانِ ظاهرُ البیانِ، كخطبائهم وشعرائهم ودهاتهم، وغیرَ الفصیحِ في عرفهم ممن هو 

                                                

 1992، 3دار المدني بجدة، ط, مطبعة المدني بالقاهرة, محمود محمد شاكر: تح, ،الجرجاني عبد القاهر،دلائل الإعجاز1

  72ص

386السابق ص : 2 

  113ص 1995القاهرة،  2عبد العزیز المیمني، دار الكتب المصریة، ط: المبرد، أبو العباس، الفاضل، تح 3
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الثانیة دون تلك المنزلة، وعلى هذا فالاستشهادُ في النحو یشمل الصنفین معا، أما العبارة 

  : ففیها ملمحٌ دقیق

قُوا بین الصنفینِ في الاستشهادِ، فبماذا یفضلُ قومٌ قومًا في : فیُقالُ  بما أنَّ النحاةَ لم یفرِّ

؟ وهل یصحُّ أن تُجعلَ لغةُ القرآنِ المبینِ التي هي معجزةٌ ولا یَقدِرُ علیها )النحویة(الفصاحةِ 

قُ بین نازلِ الكلامِ وعالیه؟ معیارا في الفصاحةِ النحویة=فطاحلُ الشعراء    التي لا تفرِّ

اةِ هو الكثرةُ حنَ التفاضلِ بین اللغاتِ عند النإنَّ میزا: فیُقالُ في جواب هذا الإشكال     

والقلةُ، فما كانَ من اللغاتِ مطردًا أو كثیرًا استحقَّ وصفَ الفصاحةِ النحویة، لأنَّهُ كالمُجمَعِ 

، وما ]تجده عند علماء أصول النحووالكثرة في مسألةِ القلة  على تفصیل[علیهِ بینَ العربِ 

كان منها قلیلا أو شاذا أو نادرا استحقَّ لقبَ الرداءةِ والضعفِ عندَ النحاةِ، وربَّمَا ألحقهُ 

  .المتشددون من النحاةِ باللحنِ 

لغةِ القرآنِ في  علوَّ  ةِ النحویةِ فلیست علةُ ذلكَ أما كونُ لغةِ القرآنِ معیارا في الفصاح     

البیانِ، وإنَّمَا العلةُ في ذلكَ هي أنَّ القرآنَ نزلَ على المطرِدِ الكثیرِ من كلامِ العربِ، فإذا 

أشبهتْ لغةُ قومٍ من العربِ لغةَ القرآنِ تعدَّى إلیها وصفُ الاطرادِ والكثرةِ، فكانت بذلكَ 

  .فصیحةً أكثر من غیرها

لقرآنِ لأنَّها أشبهُ اللغاتِ بها، فالقرآنُ جُمِعَ علیها أوَّلاً، وإنما عطفَ لغةَ قریشٍ على لغةِ ا

ولأنها سالمةٌ من الكسكسة والكشكشة والطمطمانیة وغیرها من الظواهر التعبیریة المرغوب 

  .عنها ثانیا
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وحاصل الأمر أن الفصاحة اللغویة وصفٌ یلحقُ كلَّ كلامٍ صدرَ عن سلیقةٍ، سواء كان 

زلهُ، وعلى هذا فاستعمال النحاة واللغویین فیه توسعة لمدلول الفصاحة عن عاليَ البیانِ أو نا

جانب الكلام النازل المبتذل وكلام - 1: مدلولها الأصلي، وهذه التوسعة شملت جانبین هما

جانب الكلم المفردة التي - 2الخطاب الیومي الذي لا یحمل أیةَ خصوصیة فنیة إبداعیة، 

اللغة من معاجم ورسائل، فقد كانوا یصفون الكلمة المفردةَ جرى العمل علیها في كتب متن 

بأنها أفصح من غیرها من الكلمات، ومعیارهم في ذلك كونها أدورَ على لسانِ السلیقیین، أي 

إن معیارهم هو القلةُ والكثرة أیضا، وقد بین هذه المسألةَ عبد القاهر الجرجاني أتمَّ بیان بقوله 

وقد بلغَ من قلةِ نظرهم أنَّ قوما منهم لما «: البیانیةَ على اللفظِ  ردا على مَن قصرَ الفصاحةَ 

رأوا الكتبَ المصنفةَ في اللغةِ قد شاعَ فیها أن توصفَ الألفاظُ المفردةُ بالفصاحة، ورأوا أبا 

مع أنه لم یذكر فیه إلا اللغة والألفاظ المفردةَ، وكان " الفصیح"العباس ثعلبًا قد سمَّى كتابَهُ 

بإسكانه، أن یكونَ ذلك من أجل " الشمْع"بفتح المیم أفصحُمن" الشمَعَ "إن : إذا قیل محالا

سبقَ إلى قلوبهم أنَّ حكمَ =المعنى، إذا لیس تفیدُ الفتحةُ في المیم شیئا في الذي سميَ به

الوصف بالفصاحة أینما كان وفي أيِّ شيء كان أن لا یكون له مرجع إلى المعنى البتة، وأن 

ا للفظ في نفسه، ومن حیث هو لفظ ونطق لسان، ولم یعلموا أن المعنى أنَّ یكون وصف

المعنى في وصفِ الألفاظِ المفردةِ بالفصاحة أنها في اللغاتِ أثبت، وفي استعمال 

أكثر، أو أنها أجرى على مقاییس اللغة والقوانین التي ] یقصد السلیقیین هنا[الفصحاء

  1…»وضعوها

                                                

  459  458دلائل الإعجاز ص1
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الفصاحة عند النحاة واللغویین، فبقي لنا أن نصفها عند  وبهذا قد تم لنا وصف    

  :البلاغییین

لما وجد البلاغیون أنَّ خصائصَ معنى الفصاحة عند العرب هي الخلوص والظهور،     

لأن العرب كانوا یمیزون الكلام . ترجموا هذه الخصائص بشروط لیسهل علیهم التمییز

ذواق اضطر البلاغیون إلى تسطیر تلك الشروط الفصیح من غیره بأذواقهم، فلمّا فسدت الأ

  . لتكون قائمةً لدیهم مقام الذوق

وهذه الشروط هي شروط حدِّیة عندهم، أي إنه إذا اختل منها شرط في الكلام خرجنا من     

وهي كذلك شروط مختزلة، لأنها ركَّزَتْ على المكتوبِ من الكلام دون . حدِّ الفصاحة

، فها هو )المكتوب والمسموع(د كانت عند الجاحظ تشملُ الصنفینالمسموع المشافهِ به، وق

. في خطبة كتابه وما بعدها یرصد كثیىرا من الظواهر الشفویةِ ویعدُّهَا من عیوب الفصاحةِ 

اللهم إنَّا نعوذ بك من فتنةُ القولِ كما نعوذُ بكَ من فتنةِ العمل، ونعوذ بك من التكلفِ «:فیقول

بك من العجبِ بما نُحسنُ، ونعوذُ بك من السَّلاطةِ والهذرِ كما نعوذ لما لا نحسن كما نعوذ 

ذوا بااللهِ من شرِّهِما وتضرَّعُوا إلى االلهِ من السلامةِ  بك من العِيِّ والحصر،  وقدیمًا ما تعوَّ

  :وقد قال النمر بن تولب. منهما

  أعذني ربِّ من حصر وعيِّ     ومن نفس أعالِجُهَا عِلاجًا

  :يوقال الهذل

  .عزَّتِ الخطبُ  ماولا حَصِرٌ بخطبتِهِ    إذا
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  :وقال مكيُّ بن سوادة

  حصرٌ مسهبٌ جريءٌ جبانٌ     خیر عيِّ الرجالِ عيٌّ سكوتُ 

  :وقال آخر

  مليٌّ ببهرٍ والتفاتٍ وسُعلةٍ      ومسحةِ عثنونٍ وفتلِ الأصابعِ 

  :ومما ذمُّوا به العِيَّ قوله

  1» وما بي من عيٍّ ولا أنطقُ الخنا    إذا جمعَ الأقوامَ في الخطْبِ محفلُ 

ثمَّ یذكرُ اللثغةَ وغیرَها من عیوب الكلام مشیرا إلى أنها من عیوب الفصاحة البیانیة،    

رِ  متمیِزًا عمّن جاء بعدهُ من البلاغییین في تصورِ الموضوع، وموافقا العرب في تصوُّ

عندهم الإفهام في وضوح، وكل ما عرقلَ الإفهامَ وأبطأَ الفهمَ أو صرفهُ فجوهرها . الفصاحة

عن وجهه داخلٌ في العیوبِ التي تخرج الكلامَ من حدِّ الفصاحة، وبهذا استلزمَ أن یُشترطَ 

  .للفصاحة خلوُّها من كل العیوبِ التي تعیقُ الفهم والإفهام

ابةَ ومخالفةَ القیاس والتعقیدَ المعنوي واللفظي ثم جاء البلاغیون بعده فذكروا التنافر والغر     

وضعف التألیف، فانقسمت هذه الشروط عندهم إلى شروط لفظیة صوتیة وشروط معنویة 

إدراكیة إلى حد ما، وهذه محاولة للجمع بین رأیین مختلفین في شأن الفصاحة، الرأي الأول 

مع أنه لم یلتزم هذا الرأي في - هو مَن یخصها بالألفاظ والأصوات، مثل ابن سنان الخفاجي 

ورأي عبد القاهر الجرجاني الذي یجعلها مخصوصة بالمعاني التي تبینها  -كامل بحثه

  .الألفاظ، وهي مرادفة للبلاغة عنده، وقد مرت نصوص تدل على هذا

                                                

  27ه ص1423الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبیین، دار مكتبة الهلال، دط، بیروت، 1
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أما استعمال العرب للفظ الفصاحة وفهمهم له فهو یؤیِّدُ الرأي الذي یجمع بین الرأیین،     

عندهم إفهام في وضوح، فالإفهام بالمعاني والوضوح بالأصوات والتأدیة، على أن فهي 

العذوبةَ السلاسة في الأصوات قد تزید من مقبولیة الكلام عند المتلقي، فیكون عنده أفصح 

  .من غیره وإن كان أشرف في المعاني، وهذا أمر لا ینكره عاقل من نفسه

  :البلاغة

وردت علیه في اللغة والاصطلاح یدعونا إلى النظر إلیها بعدة  إن النظر في البلاغة على ما

اعتبارات، وتخصیص كل مفهوم باعتبار معین، والبدایة مع معناها اللغوي في استعمال 

  :العرب

في كتاب  -وهو من أعرف الناس بمعاني الألفاظ ودقائقها-یقول أبو هلال العسكري

ةَ إذا انتهیت إلیها، وبلَّغتُها غیرِي، ومبلغُ الشيءِ بلغتُ الغای: البلاغة من قولهم«: الصناعتین

منتهاهُ، والمبالغة في الشيءِ الانتهاءُ إلى غایتِهِ، فسمیت البلاغة بلاغةً لأنها تنُهي المعنى 

إلى قلب السامع فیفهمه، وسمیت البُلغةُ بلغةً لأنك تتبلَّغُ بها، فتنتهي بك إلى ما فوقَهَا، وهي 

الدنیا بلاغ، لأنها تؤدیك إلى الآخرة، والبلاغ أیضا التبلیغ في قول االله : البلاغ أیضا، ویقال

: كما یُقال. بَلُغَ الرجلُ بلاغةً؛ إذا صار بلیغًا: أي تبلیغ، ویقال} هذا بَلاَغٌ للنَّاسِ {: عز وجل

أن والبلاغةُ من صفةِ الكلامِ لا من صفةِ المتكلم، فلهذا لا یجوز …نبُلَ نبالةً إذا صار نبیلا

یسمَّى االلهُ عز وجل بأنه بلیغ، إذ لا یجوز أن یوصفَ بصفة كان موضوعها الكلام، 

" فلان رجل محكم: "كما تقول. وتسمیتنا المتكلم بأنه بلیغ توسع، وحقیقتُهُ أن كلامَهُ بلیغ
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فجعل البلاغة من صفة  ]5القمر[}حكمة بالغة{:قال االله تعالى. وتعني أن أفعاله محكمة

ةَ المتكلم بأنه بلیغ جعلها من صفة الحكیم، إلا أن كثرةَ الاستعمال جعلت تسمیالحكمة ولم ی

  1…»كالحقیقة

لُ به إلى نقل شيءٍ من محلٍّ      من هذا المعنى اللغوي یتبیَّنُ لنا أن البلاغةَ هي ما یُتوصَّ

دُهُ في إلى محلٍّ آخر على الوجهِ اللائق، لذلك فحالُ المنقولِ إلیه مراعًى، وهذا ما لا نج

معنى الفصاحةِ، لأنها الخلوصُ والظهور الذاتي كما یفهم مما مر، فالبلاغة على هذا فیها 

معنًى زائد على الفصاحةِ إذا ما نظرنا إلیها منسوبةً إلى الكلام، وهذا المعنى هو مراعاة حال 

 نفسهِمفي أ ل لهموقُ {ویؤید هذا قوله تعالى. مراعاة حال التخاطب: وإن شئت قلتَ . السامع

  ]63النساء[}الیغً  بَ قولاً 

من هنا ندخل إلى التفریق بینهما ونفي كونهما مترادفتین، لأن القاعدةَ في معاني    

الكلموهي أن اختلاف المباني دلیل على اختلاف المعاني، وما دام أن البلاغة من البلوغ 

والتبلیغ، والفصاحة من الظهور والخلوص، فالذي یكون فاصلا بینهما إذا ما نُسبَا إلى الكلام 

، ولیس اختصاص إحداهما باللفظ والأخرى بالمعنى كما قیل، فكلتاهما له نظر في هو المقام

اللفظ والمعنى معا كما قال عبد القاهر الجرجاني، فالبلاغة یراعى فیها مقام الخطاب 

والتخاطب، والفصاحة وصف للكلام یقتضي ظهوره وخلوصه، ومن هذا فالفصیح مبین عن 

ولكنه قد یخالف كلامه المقامَ، كأن یسهب في الإیجاز، أو نفسهِ مرتفع بكلامه عن العیوب، 

یقدم في مقام التأخیر، أو یذكر في مقام الحذف وهكذا، أما البلیغ فهو مبلِّغٌ لغیره كُنه ما في 

                                                

  8و7ه ص1419محمد علي البجاوي، المكتبة العصریة، دط،بیروت لبنلن : العسكري، أبو هلال، الصناعتین، تح1
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كلُّ بلیغ فصیحٌ : نفسه مع مراعاةِ جملةِ أحوال الخطاب، ولهذا تُرجمت هذه العلاقة بقولهم

هي مطابقةُ الكلامِ لمقتضى الحالِ مع : فُوا بلاغةَ الكلامِ بقولهمثم عرَّ . ولیس كل فصیحٍ بلیغا

  1.فصاحتِهِ 

كونُها علما وكونُها ملكةً من الملكات، فقد : وینبغي التفریق بین اعتبارین للبلاغة هما    

حاول المتقدمون من البلغاء والأدباء وصف هذه الملكة دون العلم، لهذا تعددت تعاریفهم 

  .وللمتقدمین في البلاغة رسوم واهیة«:السبكي في عروس الأفراحلهاحتى قال 

لمحة دالة، وقیل معرفة الوصل من الفصل، نقلوه عن ابن جني، ونقله في موارد البیان : قیل

عن الفارسي، وقیل الإیجاز من غیر عجز، والإطناب في غیر خطل، وقیل اختیارُ الكلامِ 

یر لا یُسأمُ، وقیل الإشارةُ إلى المعنى بلمحةٍ تدلُّ وتصحیحُ الأقسام، وقیل قلیلُ یفهم وكث

علیه، وقیل الإیجاز مع الإفهام، والتصرفُ نن غیرِ إضجار، وقیل إدراك الطالب وإقناعُ 

السامع، وقیل تصحیح الأقسام واختیار الكلام، وقیل وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن 

العقولُ إلى فهمِهِ بأیسرِ العبارة، وقال بعضُ قولٌ تضطرُّ : وقال محمد بن الحنفیة…الإشارة

هي النظرُ بالحجةِ والمعرفةُ بمواقع الفرصة، وقیلَ إجاعةُ اللفظِ بإشباعِ المعنى، : أهل الهندِ 

والظاهرُ أن أكثرَ هذه العباراتِ إنَّمَا قصدُوا بها ذكرَ … وقیل معانٍ كثیرة في ألفاظٍ قلیلة 

فهذا الكلامُ الذي نُقلَ عن القدماء 2»یقةَ الحدِّ ولا الرسمأوصافٍ للبلاغة، ولم یقصدوا حق

وصف لملكة البلاغة على غیر طریقة الحد والرسم، أي إنه لم تُعرَّفْ به البلاغة بأوصافها 

                                                

41، بیروت لبنان، ص3عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، ط: الخطیب القزویني، جلال الدین، تح 1 

  91  90ص 2003یروت لبنان، ، ب1عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، ط: السبكي، بهاء الدین، تح2
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والوصف الجوهري لها في نظره . وإنما عُرِّفت بأوصافٍ عرضیة - في رأي السبكي-الجوهریة

  .وهو الذي استقرَّ علیه المتأخرون" صاحتِهِ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع ف"هو

أما علم البلاغة فهو العلم الذي تُعرَفُ به كیفیةُ مطابقةِ الكلامِ لمقتضى الحالِ مع     

وهنا نفرقُ بین البلیغ ملكةً والبلیغ صناعةً، فالبلیغ . وهذا في رأي أغلب البلاغیین. فصاحتِهِ 

 ملكةً هو الذي صقل قدرتَهُ على استعمال خصائص لغته بما یتوافق مع المقامات والمقاصد

من دون الرجوعِ إلى الدواوین المؤلفةِ في البلاغة، والمنظرةِ . لیُحدِثَ أبلغَ التأثیر في المتلقین

عند نقاد " المطبوعِ "والبلیغ على هذا الوصفِ قریبٌ من مفهوم . لقواعدِ ذلك الاستعمال

عد الشعر، أما البلیغ صناعةً فهو المطلعُ على دواوین البلاغة بغرضِ هدایتِهِ إلى قوا

عند نقاد الشعر، " المتصنِّع"الاستعمال الناجع في مقامات التخاطب، وهو قریب من مفهوم 

وهذا التفریق ستترتب علیه جملةٌ من الأحكام والتحریراتِ في كثیرٍ من مسائل علم المعاني 

  .الشائكة، وسنشیر إلیه في المباحث الآتیة كلما تطلب الأمر ذلك

نبُّهُ إلیه، وهو أن البلاغیین المتأخرین بدافع التقنین وتقدیم وأمر آخر هنا ینبغي الت     

بلاغة تعلیمیة اختزلوا البلاغة في جانب من جوانبها رأوا أن كل الجوانب ترجع إلیه، وهو 

مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ثم خصوا المطابقة بأحوال معینة هي ما نقف علیها من 

ن كلام المتقدمین في شأن البلاغة والذي نقلناه من مؤلفاتهم، والحقیقة التي نقف علیها م

عروس الأفراح للسبكي هي أن البلاغة أوسع من ذلك، خاصة عندما نجد البلاغیین قد 

بمباحث علم المعاني التي تبدأ بالإسناد " مطابقة الكلام لمقتضى الحال"ترجموا عن مفهوم 
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فإنه لا شكَّ عند من امتلكَ عقلا  ،…وتنتهي بالوصل والفصل والإیجاز والإطناب والمساواة

فإن ملاكَ  - وإن ألحقُوا بها مباحث البیان والبدیع-أن المزیةَ لا ترجعُ إلى هذه المباحث فقط

البلاغةِ وأصلَهَا الذي ترجعُ إلیه هو براعةُ استعمال اللغةِ للوصولِ إلى الأغراض، وإن شئتَ 

، ولا یمكن أن نختزل اللغةَ بمستویاتها الكثیرةِ البراعةُ في التوصلِ إلى الأغراضِ باللغةِ : قلتَ 

في مبحث الإسناد والوصلِ وبعضِ مباحثِ البیانِ والبدیع، فإنَّ البراعةَ أوَّلاً ترجعُ إلى أسبابٍ 

في نظمِ الأصواتِ وتآلفِهَا، ویمسُّ ذلك في النثر كلَّ ما أدَّى إلى سلاسةِ الكلامِ وعذوبتَهُ على 

، فإنَّ لكلِّ ذلكَ أثرًا غیرَ .…قیل وتطویح وتطریح، وتمطیط وتشدیداللسان، من تسهیل وتث

منكورٍ على المتلقین، ویمسُّ في الشعرِ بالإضافةِ إلى ما تقدَّمَ حسنَ اختیار الوزن والقافیةِ، 

  .وجودةَ التصریعِ وما إلى ذلك

رُ بدقَّةٍ عن المقصدِ ثم ترجع البراعة ثانیا إلى الإصابةِ في انتقاءِ ألفاظ المعجمِ التي تعبِّ    

والغرضِ، وترجعُ ثالثاً إلى حسنِ اختیارِ الصیغِ الصرفیةِ التي تحملُ من الدلالات ما تحمل، 

ثم ترجع رابعًا إلى حسن نظم هذه الكلم المفردة وتعلیق بعضها ببعضٍ في تراكیب نحویة 

ظاهرة والخفیةَ مطابقة، ثم ترجع خامسا إلى حسن نظم هذه التراكیب لتوافق الأغراض ال

فهذه ..…والصریحةَ والمضمرةَ، والضمنیةَ والاستلزامیةَ  التي تحملها طیاتُ الكلامِ ومفاصلُهُ 

هي حقیقةُ البلاغةِ، هي حسنُ استعمال اللغةِ بكلِّ أبعادِها وحمولاتها للوصولِ إلى الأغراض، 

ولعلَّ ..…وحجاجیةٌ وثقافیةٌ  وهذه الأبعادُ صوتیةٌ ذوقیة ودلالیةٌ ومعنویةٌ ونفسیةٌ واجتماعیةٌ 

أحسنَ الأعمال التي ترجمتْ هذه الرؤیةَ الموسعةَ في التراثِ العربي هي أعمال الجاحظ من 
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منهاج البلغاء وسراج : البیان والتبیین والحیوان، ثم حازم القرطاجني في كتابه: خلال كتابیه

  .رالأدباء، وابن الأثیر في المثل السائر في أدب الكاتب والشاع

لَ إمامُ البلاغةِ عبد القاهر الجرجاني إلى فكرة تجمع هذا الوصفَ الموسعَ      هذا وقد توصَّ

وتردُّهُ إلیها، وهي فكرة التوخي أو التخیر، ویسمیها أحیانا الاختیار، فإنَّهُ ما من عملٍ یعملُهُ 

ة، وإنما یقعُ وصف البلیغُ إلا وهو یصدرُ عن اختیار وتوخٍ وانتقاءٍ  من مجموعِ خیاراتٍ متاح

  .البلیغ على الكلامِ إذا حسنَ الاختیارُ فیهِ على كافَّةِ مستویاتِ اللغةِ وأبعادِهَا

وإذْ قد عرفنا هذا فإنه یجب علینا أن نمیز بین مفهومین ترجعُ كثیر من الإشكالیاتِ إلى      

لاغة فهي التي عرفنا، وأما أما الب. عدمِ التفریقِ بینهما، وهما مفهومُ البلاغةِ ومفهوم المبالغة

المبالغة فهي غرضٌ یطرأ في مجموعةٍ من المقاماتِ یُعبَّرُ عنهُ بمجموعةٍ من أسالیبِ اللغة، 

ومحلُّهَا المعاني المتفاوتةُ قوةً وضعفًا، وعلى هذا نجدُ كثیرا من النحویین والبلاغیین یطلقون 

بعضِ المنظِّرینَ من هذا الجانب، وأظهرُ صورةٍ البلاغة مُرادًا بها المبالغة، فیقعُ التخلیطُ عندَ 

بصیغة اسم التفضیل، فكثیرا ما یریدون بهذا ) هذا أبلغ من هذا(یظهرُ فیها هذا هو قولهم

بیانَ قوةِ عبارةٍ على عبارةٍ أخرى في المعنى، ولا یریدونَ أنَّهَا أدلُّ منها على الغرضِ وأنجعُ 

لعبارةُ التي فیها هذه المبالغة وهذا الإغراقُ الخروجَ عن منها في كلِّ المقامات، بل قد تسبب ا

البلاغةِ ومقتضى المقام، فالمبالغةُ تحسُنُ في مقاماتٍ مخصوصةٍ، كالتهدیدِ والافتخارِ والمدحِ 

إن حذف : وقال أصحابنا«:ولهذا قال ابن یعیش الحلبي في شرح المفصل.…والذمِّ والهجاء

وااللهِ لئنْ (المعنى من إظهاره، ألا ترى أنَّكَ إذا قلتَ لعبدِكَ الجواب في هذه الأشیاء أبلغ في 
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فأنت 1»وسكتَّ عن الجوابِ ذهبَ فكرُهُ إلى أنواع من المكروه، فلم یدرِ أیَّها یتقِي) قمتُ إلیك

ترى أن حذفَ الجوابِ یصلح في مقام التهدید، ولو جئت في مقام یحتاجُ بیانا ثم حذفت 

ن حیِّزِ البلاغةِ، بل لخرجتَ بنفسكَ من حیِّزِ الكلام، لأنَّ الأصلَ الجوابَ لأخرجتَ نفسكَ م

  .في الكلامِ الإفادة

وإذ قد تقرر هذا فإننا نقول إن أكثر مباحث علم البیان تخدم غرض المبالغة بالدرجة الأولى، 

لُ بها إلى إبراز المعاني في صورٍ مختلفةٍ تتفاوتُ  في  لأنها تبحث في الطرائق التي یُتوَصَّ

الدلالةِ، وهذا التفوت هو المبالغة التي تعمل على الإغراق، ولو كان محمودا مناسبا في كل 

أحسن : المقامات لما اختلف العلماء اختلافا شدیدا في أيِّ الشعر أحسن، فقال البعض

أحسن الشعر أصدقهُ، فاستحسن الأول المبالغة والإغراقَ، : الشعر أكذبُهُ، وقال البعضُ 

أحسنُ الشعرِ : الثاني تركهما، وإنما الأمرُ منوطٌ بالمقام والغرض، لهذا قال الفطناءواستحسن 

  .أقصدُهُ، ففصلوا الخلافَ بربطهم للشعر بالمقصود، ونحن نزید علیهم فنربطه بالمقام أیضا

من هذا التفریق المهم نفصل بین علم البیان وعلم المعاني، فعلم البیان مخصوص      

على ما ظهر من تناول البلاغیین له، وهي المقامات التي تحتاج إلى  بمقامات محددة

المبالغة، ویلحق به علم البدیع في كثیر من مباحثه، فیختص بالمقامات التي تحتاج إلى 

  .تحسین الألفاظ والمعاني والتأنق فیها

التمثیل فهو علم  أما العلمُ الذي یشمل كلَّ المقامات والذي یمثِّلُ البلاغةَ العربیةَ حقَّ       

المعاني، لأنه ما من كلام إلا وفیه توخٍ، والتوخي والاختیار حاصلان في كل المقامات، وما 

                                                

  9/91دط، دت، إدارة المطابع المنیریة،ابن یعیش الحلبي، شرح المفصل،
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الاستعارات والكنایات والتشبیهات والتحسینات البدیعیة إلا اختیارات من نظوم الكلم الممكنة، 

تْ على غیر هذا والتي ینبغي أن تُختارَ على ما یوافق الأغراض والمقامات، فإذا دُرِسَ 

الاعتبار خرجت عن حدِّ البلاغةِ، ولن تدخل مباحث البیان والبدیع في مباحث البلاغة إلا 

إذا تعاملنا معها في ضوء الأغراض والمقامات كما نتعامل مع مباحث علم النحو على ضوء 

لَهُ، والبلاغةُ العربیة  تحتاج إلیه، الأغراض والمقامات في علم المعاني، وهذا ظاهر لمن تأمَّ

تحتاج أن تبحثَ في مطابقة التشبیهات للأغراض والمقامات، وتحتاج أن تبحث في مطابقة 

الاستعارات  ومطابقة الكنایات والمجازات والمحسنات البدیعیة لها كذلك، لا أن تقتصر على 

بحث هذه الظواهر في ضوء المبالغة فقط، وفي مقابل هذا تحتاج أن تبحث عن تراتب 

ب في القوة والضعف في علم المعاني كذلك، أي تحتاج البحث عن المبالغة في علم الأسالی

  .…فإذا بُحثَتْ هذا الأشیاءُ على هذا النحو اكتملت البلاغة العربیة حق الاكتمال. المعاني

ولعلِّي أشیرُ لك بأمر حدثَ مع إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني، وهو أنَّ عبدَ القاهر     

هُ مسألةُ إعجازِ القرآن، وأرادَ أنْ یُثبِتَ أنَّ القرآنَ معجزٌ من أولِ حرفٍ منه إلى آخرِ قد شغلتْ 

حرف، وهذا أمرٌ كان یدركُهُ هو بالذوق أثناءَ تلاوتِهِ لهذا القرآن العظیم كما أدركه من كان 

لمبرد والرماني قبله من الأئمة، وقد كان مصطلحُ البلاغةِ متداولا عندَ مَنْ سبقَهُ من العلماء كا

والباقلاني والخطابي، وكان قد طرح الإمام الخطابي السؤال الجوهري الذي شغل عبد القاهر 

ما البلاغة؟ وما حقیقتها؟ فكتب عبد القاهرفي الجواب عن هذا السؤال كتابه : فیما بعدُ، وهو

ع، مع أنه وقد كان معظمُهُ في مباحث علم البیان وبعض مباحث علم البدی" أسرار البلاغة"
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ثم لما وجد أن مباحثَ البیانِ لا تطَّرِدُ في القرآن، وأنَّ …تفطن فیه إلى فكرة التوخي والنظم

كثیرا من آيِ القرآنِ تخلوا من التشبیهاتِ والاستعاراتِ والكنایات، وأنَّ القولَ بأنَّ الإعجازَ 

بات هذا الإعجاز في یرجعُ إلى هذه الأسرار التي هي مباحث البیان والبدیع؛ یفضي إلى إث

مواضع من القرآن، وهو إثبات جزئي للإعجاز في القرآن، وهو لا یلیق بكتاب االله تعالى عند 

كل عاقل، وبالإضافةِ إلى هذا فإن االله هو الغني، فلا یعقلُ أن یُنسَبَ إلیه الإغراقُ والمبالغةُ 

یحسن عند عبد القاهر ولهذا لم ) أعذب الشعر أكذبه(التي سمیتْ في الشعر كذبا حین قیل

تناولُ هذه الظواهر من هذا الجانب، واعتقاد أن الإعجاز كامن فیها،  -وهو اللبیب الأریب-

رًا محمودًا، فكتبَ كتابَهُ  رَ النظمَ والتوخيَ في لسان العربِ تصوُّ ومن هذا سمى به الفكرُ فتصوَّ

له ببعضِ مباحثِ علم النحو وأجادَ  دلائلَ الإعجاز، وبناهُ على النظمِ والتوخي، ومثَّلَ : الخالدَ 

لِ حرفٍ منه إلى آخرِ  في ذلك، فكان هذا العملُ أدلَّ الدلائل على إعجازِ القرآن من أوَّ

حرف، وكان ما حواهُ هذا الكتابُ أسرارُ البلاغةِ الحقیقیة لا ما بحثَهُ في كتابه الأول، فبان 

لُ علمَ الأولین والآخرین، وما زالَ ینضحُ من هذا أن القرآنَ معجزٌ بنظمه المختارِ الذي یحم

بمعانیهِ لكل متدبِّرٍ متأملٍ في نظمه ذاك إلى یومِ الدین، قال الإمام المطلبي، محمد بن 

فلیستْ تنزلُ بأحدٍ من أهلِ دینِ االلهِ نازلَةٌ إلا وفي كتابِ االلهِ «:إدریس الشافعي في الرسالة

  .1»الدلیلُ على سبیلِ الهدى فیها
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  :البیان

هو في اللغةِ الإیضاحُ والكشفُ والإظهارُ والإبانةُ، وقد جرى عملُ العلماءِ على      

استعمالهِ في أغلبِ العلومِ شرعیةً كانت أم لغویةً، ولعلَّ أولَ ظهورٍ لمصطلحِ البیانِ كان عندَ 

فب شریعة االله،  فقد أبان عن مفهومه ومیَّزَ بین أنواعه ومنازلهِ . الإمامِ الشافعي في الرسالة

والبیان اسمٌ جامعٌ « : ومن المفیدِ أن ننقلَ طرفًا من كلامِهِ في هذا الباب، یقول رحمه االله

لمعانٍ مجتمعةِ الأصولِ متشعِّبَةِ الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبةِ أنَّهَا 

ستواء عنده، وإن كانَ بعضُهَا أشدَّ بیانٌ لمن خُوطبَ بها ممن نزل القرآنُ بلسانه، متقاربةُ الا

ثم راحَ یبیِّنُ أنواعَ البیانِ 1»تأكیدِ بیانٍ من بعض، ومختلفةٌ عندَ من یجهلُ لسانَ العربِ 

، وهو یكشفُ لنا من كلامه عن دقةِ فهمهِ لنصوص  ومنازلَهُ ویمثِّلُ لكلٍّ منها ویستدلُّ

هَا الوحیینِ، وغوصهِ في بحار الدلالات والمعاني، مستخ رجا جلیلَها ودقیقَهَا، وخاصَّ

ومشاعَهَا، لیضَعَ لنا أصولا في الفهمِ عن االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، وعلى الرغمِ من 

أنَّ هذه الأصولَ خاصةٌ ببیان الكتاب والسنة، إلا أننا نجد أكثرَهَا صالحًا لأنْ یكون أصلا 

  .في استبانةِ المعاني من البیان الإنساني عامة

ولئنْ كانت البلاغة كما مرَّ وصفًا یختص بالكلام في مقام مخصوص، فإنَّ البیان عند      

الإمام الشافعي وصف یشمل كل الكلامات المتصلة وإن اختلفتْ مقاماتُها وتعدَّدَتْ موارِدُهَا، 

صحابةِ فالبیانُ في مسألةٍ شرعیةٍ ما متفرِّقٌ على الكتابِ والسنةِ من جهةٍ، ومتعلقٌ بأعمالِ ال

وأقوالهم وإجماعهم وإجماع الأئمةِ من بعدهم من جهةٍ ثانیة، ثم بقیاسهم الصحیح من جهة 
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ثالثة، وبباقي الأدلة من جهة رابعة، ثم هذا التفرُّقُ وهذا التعلُّقُ منوطٌ بمقامات مختلفة، وفي 

تْ كل حالٍ من الأحوال ومقام من  هذا دلالة على مرونة الشریعة الإسلامیة التي خصَّ

المقامات بحكم مخصوص، ثم ربطت تلك الأحكام المتشعبةَ بأصول ترجعُ إلیها، حتى لا یقعَ 

الاضطرابُ والتناقُضُ والتعارُضُ فیها، وهذا هو مفهوم قول الإمام الشافعي في تعریف 

  ]138آل عمران[}هذا بَیَانٌ للنَّاسِ وهدًى وموعظَةٌ للمتقینَ {البیان، وهو مستمدٌّ من قوله تعالى

ثم جاء الجاحظ في كتاب البیان والتبیین، فعرّفَ البیانَ بما لم یخرُجْ كثیرًا عن مفهمومه     

البیانُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ شيءٍ كشفَ لك قناعَ المعنى، وهتكَ «:عند الإمام الشافعي، فقال

نا ما الحجابَ دونَ الضمیر، حتى یُفضِيَ السامعُ إلى حقیقتِهِ، ویهجمَ على محصولِهِ، كائ

ومن أي جنسٍ كان ذلك : "وقوله1».…كان ذلك البیان، ومن أيِّ جنسٍ كان ذلك الدلیلُ 

وعلى  -وإن كانَ مفهومًا من كلامه أثناء التمثیل-هو ما لم یصرِّحْ به الإمامُ الشافعيُّ " الدلیلُ 

أعمل  هذا فدلالة الإشارة والخط والعقدِ والنصبةِ تشتركُ في بیانِ المعاني مع اللفظ، وقد

  .الأصولیون الذین فهموا عن الشافعي وغیره من الأئمة حقیقةَ البیانِ كلَّ هذه الدلالات

رَ أربعةِ مصطلحات بشكلٍ ملحوظٍ هي       الفهم : وفي كتاب الجاحظ هذا نلاحظ تكرُّ

 والإفهام، والإبانة والاستبانة، وهو یشیر بها إلى أنَّ الكلامَ لا یكونُ مبینًا إلا إذا أحسنَ 

صاحبُهُ الاستبانَةَ والفهمَ عن النَّاسِ، بل لا یكونُ كذلكَ إلا إذا تعقَّلَ المبینُ عن الجماداتِ 

واعتبرَ بها، واستخرجَ الحكمةَ من حالِهَا، والعبرةَ من وحیِهَا، فالبیانُ لیسَ ألفاظًا رائقةً رنَّانَةً، 

بل إنَّ أصلَ قیمتِهِ فیما یحملُه  من  ولا أصواتًا مجلجلةً مُطربةً، ولا أشباحًا من دونِ أرواح،
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حكمٍ وعبرٍ، ومعانٍ وصور، لهذا نجدُ الجاحظَ قد توسَّعَ في التمثیلِ لهذا البیانِ، لأنَّهُ نتاجُ 

  .التعقُّلِ والتدبُّرِ، والاعتبارِ والتفهُّمِ عن الحيِّ والجماد

حي من قبلِ ثمَّ یطرَأُ على البیانِ تضییقٌ في الدلالةِ، واختزالٌ اصطلا    

صُ هذا الاختزالَ العلامةُ عبد الرحمان بن )البلاغیین(البیانیین ، في الألفاظِ ودلالاتِهَا، ویلخِّ

فاشتملَ هذا العلمُ المسمى بالبیانِ عن البحث عن دلالة الألفاظ، «:خلدون في مقدمته، بقوله

الصنف : ثلاثةِ أصنافٍ  سواء كانت هذه الدلالة للهیئات أو الأحوال أو المقامات، وجُعلَ على

الأول یبحثُ فیه عن الهیئات والأحوال التي تطابق باللفظِ جمیعَ مقتضیاتِ الحال، ویسمى 

یُبحثُ فیه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه، وهي : علمَ البلاغة، والصنف الثاني

نظرُ في تزیین الكلام الاستعارة والكنایة، ویسمى علمَ البیان، وألحقوا بهما صنفًا آخرَ وهو ال

وتحسینه بنوع من التنمیق، إما بسجع یفصلُهُ، أو تجنیسٍ یُشابِهُ بینَ ألفاظِهِ، أو ترصیعٍ 

یقطعُ، أو توریةٍ عن المعنى المقصودِ بإبهامِ معنى أخصَّ منه لاشتراك اللفظِ بینهما، وأمثال 

  1»"البیان"ندَ المحدثینَ اسمَ  ذلك، ویسمى عندهم علمَ البدیع، وأُطلقَ على الأصنافِ الثلاثةِ 

قد اختُزلَ مرتین، أولاهُمَا عندما " بیان الجاحظ والشافعي"فأنت ترى من هذا الكلام أن      

التي كانت داخلةً ) الإشارة والنصبة والعقد(جعلوه خاصا بالألفاظِ ودلالاتها دون باقي الدلائل

علم [ثةَ علوم هي كما قال ابن خلدونفیه عند المتقدمین، وهو على هذا الاختزال یشملُ ثلا

، ثم اختُزلَ مرة ثانیةً بتخصیصه ]وعلم البیان وعلم البدیع -ویقصد به علم المعاني-البلاغة

بالدلالة اللازمةِ للألفاظ، وهو ما سموه بعلم البیان الداخل تحت البیان، ثمَّ لما وجدوا اشتراكا 
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= الثلاثةَ وبین البیان الذي هو أحدُ الأصناف في التسمیةِ بین البیان الذي یضمُّ الأصنافَ 

استبدلوا البلاغةَ بالبیان الذي یضمُّ ثلاثةَ الأصنافِ، واستبدلوا المعاني بالبلاغة، فأصبح 

المصطلحُ الذي یدلُّ على الثلاثة هو البلاغة، وأصبح المصطلحُ الذي یدل على العلم 

البیان مصطلحا دالا على العلمِ الباحث  الباحثِ في الهیئات المطابقة علمَ المعاني، وبقي

فَهُ الخطیب القزویني أخیرا بقوله. عن لازمِ الدلالات هو علمٌ یعرَفُ بهِ إیرادُ «:وهو الذي عرَّ

وذلك أن اختلاف وضوح الدلالة على 1»المعنى الواحدِ بطرقٍ مختلفةٍ في وضوحِ الدلالةِ علیهِ 

  .ي القوة والضعفالمعنى راجع إلى تراتب ملزومات الدلالات ف

" البیان"هذا وقد وقعَ الاصطلاحُ على مجموعةٍ من الظواهر النحویة والبلاغیة بكلمةِ     

أیضا، كعطفِ البیانِ، والبیانِ بعد الإبهام، وذلك بجامعِ الكشفِ والإظهار، كما عنونُوا به 

یان للإمام الطبري، جامع الب: كثیرا من تفاسیر القرآن لأنَّهَا كشفٌ وإظهار لمعانیه، ومنها 

والكشفُ والبیانُ لمعاني القرآن للثعلبي، وإیجاز البیان عن معاني القرآن لنجم الدین أبي 

  .القاسم، وكذلك شروح الحدیث، كمشكل الحدیث وبیانه لابن فورك الأصبهاني

  ]النظمُ والتوخي وما اتَّصَلَ بِهما: [المطلبُ الثاني

  :النظمُ والتوخي

نَ لدیهِ من ألفاظِ اللغةِ النظم في حق      یقته إجراءٌ عمليٌّ یمارسُهُ المتكلمُ على ما تخزَّ

  .وصورِهَا لتأدیةِ المعاني والأغراض في وضعٍ من الأوضاعِ 
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وإذ قد عرفْنَا أنَّهُ إجراءٌ عملي، وأنَّ لكلِّ إجراءٍعملي كیفیةً یقومُ علیها، وطریقةً یسیرُ بها،     

رَاتُ بالعباراتِ فمن المناسبِ وصفُ هذه الك یفیة ونعتُ هذه الطریقةِ، إذْ لا تتحققُ التصوُّ

الجُمَلیةِ، والتعمیماتِ المُلبِسةِ، بل لا بـدَّ من الوقوفِ منها على الخصوصیاتِ التي تنعتُ 

  .حالَهَا وتُجَلِّي محالَّها

للنظمِ، فقد  ومن هذا الذي تقرر یُعلمُ أنْ لیسَ غرضُنا من هذا الكلامِ العرضَ التأریخيَّ     

كفانا ذلكَ الباحثون، ولا أنْ نحشو المطلبَ بكلامِ عبد القاهر الجرجاني ثم لا نزیدُ علیهِ إلا 

بنقلِ معانیهِ من نظمه وأسلوبه إلى نظمِنَا وأسلوبِنَا، بل لا بدَّ من وضعِ الیدِ على سرِّ الفكرةِ 

  .وجوهرِ القضیةِ 

إنَّ لكلِّ إجراءٍ عملِيٍّ مكوناتٍ یجري علیها العملُ، ومراحلَ یمرُّ علیها، فأمَّا مادَّةُ النظمِ      

نَها الإنسانُ طوالَ الزمنِ الذي مارسَ فیه لغتَهُ، والقوالب النحویة  فهي الألفاظُ التي خزَّ

فاظِ فهي متعددة كثیرة، والصرفیة التي تمثِّلُ نظامَ لغتِهِ الوظیفي، فإذا ما نظرنا إلى الأل

تجمعها علائقُ مختلفةٌ، تقاربُ بینها تارةً وتبُاعدُ تارةً أخرى، والذي یفرضُ لها هذا التعالقَ هو 

الدلالات التي تحملُها، وأما القوالب النحویة والصرفیة فهي التي تحمل هذا الألفاظ في 

ا بالمعاني التي تنتجُهَا، وتلك الكلام، وقد فرضَ لها العرفُ اللغويُّ استمالا محددا مضبوط

  .المعاني مضبوطةٌ بالأغراض التي تُساقُ لأجلها في مقامات الكلامِ المختلفة
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إنَّ للفظةِ الواحدةِ بعدما یتمُّ اختیارُها لتكونَ في كلامٍ ما أحوالاً : وإذ قد بان هذا فإننا نقول    

وإضمار وإظهار، وتضمین  متعددةً، من ذكر وحذف، وتقدیمٍ وتأخیر، وتعریف وتنكیر،

  :وهذه الأحوالُ على ثلاثةِ أنواعٍ في الكلام. …والتفاتٍ، وتفسیر وبیان، وفصل ووصلٍ 

  .الحال الممكنة: الحالُ الممتنعةُ، وثالثهُا: الحالُ الواجبة، وثانیها: أولها

فأما الوجوبُ والامتناعُ في هذه الأحوال فیفرضُهُ قانونُ اللغةِ، كتقدیمِ ما یجبُ تقدیمُهُ،      

وتأخیر ما یجب تأخیره، والحذف الواجب، والحذف الممنوع، والإضمار الممنوع والإظهار 

  .وهكذا.…الواجب

تٌ تقُدِّمُها اللغةُ للمتكلمفي وأما الأحوال الممكنةُ فهي التي یجیزُها النظامُ نفسُهُ، وهي خیارا    

فیضعُ لكلِّ . الكلامِ لیُصرِّفَ بها الألفاظ على وفقِ معانیهِ وأغراضِهِ في مقامات التخاطب

وهذه الحالات الممكنةُ . لفظةٍ حالا یقتضیها مرادُهُ ویطلُبُها المقامُ الذي یبثُّ فیه كلامه

ها لا یُعدَلُ عنها إلى الفرعیةِ إلا لغرضٍ منقسمةٌ هي كذلك إلى أصلیةٍ وفرعیةٍ، والأصلیةُ من

یقتضیه المقام، كما أن الأحوال الأصولَ تأتي لأغراضٍ تُطلَبُ، ولكنها لیست كأغراض 

المعدول به عن أصله، وقد ذكر الزركشي في البرهان جملةً من الأحولِ الأصول في 

لفضلة، ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة العمدةِ قبل مرتبة ا«:قال) أي في التقدیم والتأخیر(الرتبة

وإن - مرتبة الخبر، ومرتبة ما یصلُ إلیه الفعلُ بنفسهِ قبل مرتبة ما یصل إلیه بحرف الجر

فمخالفة هذه الأصول » .…ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني - كانا فضلتین

ما جاء على : "متكون لعلة یقتضیها الغرض والمقام، وهذا شبیه بما عند النحاةِ من قوله
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البلاغیین قد جرى عملهم على خلاف هذه القاعدة، فبحثوا  ، ولكنَّ "صله لا یُسألُ عن علتِهِ أ

عن علةِ الأصل كما بحثوا عن علةِ عن علةِ الفرع، وخیر دلیلٍ على هذا هو تقسیمهم التقدیمَ 

ض والعلةَ في الأول إلى تقدیمٍ على نیةِ التأخیرِ وتقدیمٍ لا على نیةِ التأخیر، وطلبوا الغر 

والثاني، مع أن الثاني لیس معدولا عن أصله النحوي، وهذا لأن الكلامَ اختیارٌ كلُّهُ، وإیقاعُ 

الأصلِ على أصلهِ اختیارٌ له من أصولٍ أخرى، كما إذا عُبِّرَ بجملةٍ اسمیةٍ أصلیةِ الترتیبِ 

ة الفعلیة، وثانیهما الجملة عن معنًى ما، فهو في حد ذاته اختیار من خیارین، أولهما الجمل

الاسمیة التي اختیرت، وهكذا الأسماء المعطوفة بالواو، وإیراد المسببات عقب الأسباب، 

  .وهكذا، والأمر في الترك والإیثار مقیس بهذا الذي قلناه في التقدیم…والعام قبل الخاص

صرفیة والنحویة وأحوالها هذه التي مرَّتْ موادُّ النظم، وهي الألفاظ بمعانیها وقوالبها ال    

مرتبطةً بالأغراض والمقامات، أما مراحل النظم فیضبطها التوخي والتخیر، وهذا التوخي لا 

ویَّةِ، كما قال عبد القاهر إنه لا یتأتي «:یحدث دفعة واحدة، وإنما یقع بالتدرج، وبالفكر والرَّ

وِیَّةِ   -ر إلا إذا نظر المتكلم في المقام والمقال، ولا یقع الاختیا1»للناظم نظمُهُ إلا بالفكرِ والرَّ

لیسوق كلامه على مقتضاهما، إذِ الكلامُ آلةٌ تقُضى بها الحوائج، ولا مكانَ للحوائجِ  - إن وجد

إلا في المقامات، فإذا نظر هذا النظرَ اختارَ من جملةِ ما یطرأُ علیه من الأفكارِ فكرةً أو 

لِ إ وهذه . لى حاجته وغرضه في مقام معین وسیاق معینأكثر یراها مناسبةً وناجعةً للتوصُّ

نُهُ من أفكارٍ جزئیة  الأفكار تكون عامةً في الأغلب، وعمومُها هذا یستدعي ما تتضمَّ

تخدمها، فإذا حصلَ هذا فإنه یُنتَقَلُ إلى تخیُّرِ الصورةِ التي سیخرُجُ علیها الكلام، من مباشرةٍ 

                                                

415دلائل الإعجاز ص 1 



 الفصل الأول                                                      مداخل علم المعاني

26 
 

یحٍ وإشارةٍ وإخبار وإنشاء وما إلى ذلك من الصور وتضمینٍ وتعریضٍ وتصریحٍ وتلمیحٍ وتمل

  .العامة التي یكون تصوُّرُها سابقا على الأحوال

لبَ صرفیةٍ ونحویة تؤدي افإذا تقررتْ صورة من الصور وجبَ لها ألفاظٌ مناسبة في قو       

والمعاني  ما سبقَ على أتمِّ الوجوه، وهذا الذي مرَّ یعبِّر عنه عبد القاهر بالفكر والرویَّةِ 

ومعلوم أنَّ الفكرَ من الإنسان یكونُ في أنْ یخبرَ عن شيءٍ بشيءٍ، أو «:یقول . النفسیة

یصفَ شیئا بشيءٍ، أو یضیفَ شیئا إلى شيءٍ، أو یخرجَ شیئا من حكم قد سبق منه لشيءٍ، 

ولیتَ شعري، «:ثم یقول1…»أو یجعلَ وجودَ شيءٍ شرطا في وجودِ شيءٍ، وعلى هذا السبیل

فةٌ على حكمها؟ فكیف هل  كانت الألفاظُ إلا من أجلِ المعاني، وهل هي إلا خدم لها؟ ومصرَّ

  2»یُتصورُ أن تسبقَ المعاني وأن تتقدمها في تصوُّر النفسِ 

من هذا كلِّهِ یُعلمُ أن النظمَ والتوخيَ یصدران عن التكلمِ نفسه قبل خروجِ الكلام، وذلكَ    

اض ثم المعاني الكلیة ثم المعاني الجزئي، فإذا خرج الكلام وتلقاهُ مراعاةً للمقام أولا، ثم الأغر 

السامعُ أو نظر فیه الناظرُ المحللُ استدلَّ به على المعنى والغرض والمقامِ بالفطرة أو بتحكیم 

قواعد الكشف والاستنباط المبثوثة في كتب البلاغة والنحو والصرف والأصول والتفسیر، وقد 

ى الغرض أو بالغرض على المعنى وهكذا، بحسبِ المعلوم والموقوف علیه، یستدلُّ بالمقام عل

  .فیتوصلُ بهذا المعلوم إلى ما یجعلُهُ 
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  :المقام والسیاق

إن للنظرِ إلى المقام والسیاقِ اعتبارین مهمین ینبغي الفصلُ بینهما، وهذا الفصل هو     

رِهِمَا في العلوم الإسلامیة الذي علیه التعویلُ في حلِّ كثیرٍ من الإشكالاتِ المتعلِّ  قَةِ بتصوُّ

عموما، وفي علوم العربیة خصوصا، ونستوضح هذین الاعتبارین من نظرنا فیما یحویه 

  .التخاطب من عناصر رئیسة

فمن المعلوم أن التخاطب یفترَضُ فیه وجودُ مخاطِبٍ ومُخاطَبٍ وخطاب، فالأول یُصدر     

للأول أن یصدرَ الخطابَ إلا إذا أعمل فكره في مجموعةٍ من  الخطابَ والثاني یتلقاهُ، ولا یتمُّ 

صواب اختیار الأغراض والأفكار  -كما مرَّ -المعطیاتِ التي تداخِلُ فكرَهُ وتحفُّ به لیتمَّ له 

وما طابقَهَا من النُّظُمِ والصیاغاتِ الكلامیة، والتي بها یطابق ما عنَّ له من معطیاتٍ، وتلك 

انِ المتكلمالمعطیاتُ هي المقا   .مُ والسیاق، وهما على هذا الوجهِ یخصَّ

إذن، فالمقامُ في حقِّ المتكلم هو ما دلَّ من الأحوالِ على دلالاتٍ یقتضي عرفُ الخطابِ     

مراعاتَهَا لیؤدي الكلامُ دورهُ في التخاطب، وأما السیاق فهو في حق المتكلم مجموعُ الكلامِ 

الذي تعلقَ بفحوى الخطاب المراد إنتاجه في مقام معین، سواء كان من الكلام السابق 

مخاطَبینَ والحاضرین في الخطاب، أو من المحفوظ والمعقولِ المتعلِّقِ بقضایا الخطابِ لل

المرادِ إنتاجه، والعبرة بهذا الكلام معانیه لا ألفاظه، وبهذا یبینُ أنَّ المقامَ یتعلقُ بدلالات 

  .مخصوصوالنظر إلیهما بالنسبة إلى المتكلم نظرٌ . الأحوال، والسیاق یتعلَّقُ بدلالات الكلام
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أمَّا إذا إذا نظرنا إلیهما بالنسبة إلى المخاطَبِ المتفهِّمِ أو المحلل للكلامِ فإنَّنا سنجدُ لهما    

ولعلَّ أهم فرقٍ بین مفهومهما . مفهومین یختلفانِ بعضَ الشيءِ عن مفهومهاما عند المتكلم

في -ن فهما مطلوبانفي الحالتین هو أن الأولین مستحضرانِ قبل وجودِ الخطاب، أما الأخیرا

  .بعد وجود الخطاب لتحدید الأغراض والمعاني الصحیحة التي یحتملها الكلام -الأغلبِ 

وعلى هذا فالمقام هنا هو الحال التي تكشف عن مراد المتكلم وأغراضهِ من خطابه    

  .المخصوص، وأما السیاق هنا فهو كل كلام تعلق بالخطاب وكشف عن الأغراض والمقاصد

هذا البیان الذي أتى على التفریق بین اعتبارین مهمین في النظر إلى المقام والسیاق  بعد    

  .نأتي الآن إلى تفصیل القول في مفهوم المقام ثم نتبعه بتفصیل في مفهوم السیاق

إنَّ المقامَ في أصل اللغةِ هو مكانُ القیامِ، أو مصدره، ثمَّ اصطُلِحَ على جعلِهِ شامِلاً      

اتَّصَلَ بالموقفِ من ملابساتٍ كحال المخاطِبِ والمخاطَبِ، والزمانِ والمكانِ والعرفِ  لكلِّ ما

والعادة والمعهود وما إلى ذلك مما هو معتبَرٌ حالَ إلقاءِ الخطابِ أو استقبالِهِ، وقد دأبَ 

سیبویهِ من متقدمي النحاةِ على ذكرِ هذه الملابساتِ لتفسیر ظواهر التخاطب والاستعمال 

وإنَّمَا حذفوا الفعلَ في هذه الأشیاءِ حینَ ثنَّوا لكثرتِهَا في «:د العرب وتعلیلها، فها هو یقولعن

ولكنَّهُ لا یُذكَرُ لكثرةِ «:ویقول1»كلامهم، واستغناءً بما یرونَ من الحالِ، وبما جرى من الذكر

وقد 2…»عن زعمه ذلك في كلامِهِم واستعمالهم إیاهُ، ولاستدلاله بما یرى من حاله أنه ینهاهُ 

قد یصلون إلى إبانةِ أغراضهم بما یُصحِبُونَهُ «: أوضحَ ابنُ جني هذا في المنصف إذ قال

                                                

 2سیبویه، أبو بشر عمرو بن بشرعثمان بن قنبر، الكتاب، تح محمد عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1

  ]  1/22[م 1988ه 1408

  ]1/141[سیبویه،  2
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فصارت «:وقال في الخصائص1»الكلامَ ممَّا تقدَّمَ قبله ویتأخر بعده وممَّا تدلُّ علیه الحالُ 

لِيً اشتراكها في فمن هذه النقولات یتضح بشكل ج2»شهادةُ الحالِ بالفعلِ بدلا من اللفظِ به

- فیها، ویعني بها المتقدمون كلَّ ما اتصل بموقف الخطاب من ملابسات" الحال"وجود لفظة 

وعلى هذا فمفهومها هذا یطابق مفهوم المقام عند البلاغیین، والفرق الوحیدُ الذي  -كما مر

لنحاةِ إلىالحال یمكنُ ملاحظتُهُ على المفهوم عند البلاغیین والمفهوم عند النحاةِ هو أن نظر ا

والمقامِ نظرٌ وظیفي یصلون به إلى وصفِ أوضاع اللغة واستعمالاتها، ثم تقنین ما یقبل 

التقنین، أما نظر البلاغیین إلى المقام فهو نظر فني جمالي یرصدون به قوة الخطاب وتأثیره 

على النفس والعقل، وهذا ظاهر في كتابات الجاحظ والجرجاني والسكاكي وغیرهم من 

البلاغیین، فالجاحظ مثلا قد أبان عن هذا إبانة صریحة حین عدَّ النصبةَ وهي الحال الدَّالةُ 

وجمیع أصناف الدلالات : من أصناف الدلالات التي یبین بها الإنسان ویستبین منها، یقول

عن المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید، أولها اللفظ ثم الإشارة ثم 

ثم الخط ثم الحال، وتُسمى نِصبةً، والنصبةُ هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك  العقد

وأما النصبة فهي الحال الناطقة «:ثم قال بعد هذا3»الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات

بغیر لفظ، والمشیرة بغیرِ ید، وذلك ظاهر في خلقِ السماوات والأرض، وفي كل صامتٍ 

ومقیمٍ وظاعنٍ، وزائدٍ وناقصٍ، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة  وناطق، وجامدٍ ونامٍ،

التي في الحیوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربةٌ من جهةِ 

                                                

  ]1/255[ 1954، 1ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف، دار إحیاء التراث القدیم، ط1

  ]1/285[ 4ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتابن ط 2
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ومتى دلَّ الشيءُ على معنًى فقد أخبرعنه وإن كان صامتا، وأشار إلیه وإن كان .…البرهان

ن للمقام والحال دلالةً یعتبرُها المتكلم أثناء كلامه، ثمَّ قرر هذا من فهو هنا یبین لنا أ1»ساكتًا

  .جاء بعده وجعلوه على سبیل الوجوب استدلالا بكلامه أیضا في مواطن كثیرة من كتبه

والجاحظ یذهبُ إلى أبعدَ مما یذهبُ إلیه من جاء بعده في شأن الحال، فهو یقدمها لنا     

یل على هذا هو صنیعه في كتاب البیان والتبیین حین تكلم عن في مفهوم أوسع وأشمل، والدل

العصا ودلالاتها عند العرب، ثم ذكرُهُ ما اتصل بذلك مما تستدلُّ به العربُ على معانٍ خفیةٍ 

  .وأوردَ حكایاتٍ وأشعارا في ذلك…في تخاطبها، كالحلي والسماتِ والنعالِ 

أي تقعُ منه العبرة -في هذا، فهو فیما یُعتَبَرُ " الحیوان"ولیس بعیدا أن یدخل محتوى كتابه     

من حال الحیوان، إلا أنَّ عمله في هذا الكتاب أبعدُ غورًا وألطفُ فكرًا، وكذلك  -والاعتبار

عمله في بعض رسائله، وكتبه الصغیرة، فكأنَّ الجاحظَ قد أوقفَ نفسه على بیان هذه الفكرة 

  .وإظهار مكنوناتها، ونكتفي بهذا هنا

ناتٍ تدخلُ فیهِ وتقومُ به، وعلماءُ العربیةِ لم یحدِّدُوها ولا تعرَّضُوا إلیها       إنَّ للمقامِ مكوِّ

بالتفصیل والتصریح، وإنما هي مبثوثة في ثنایا تحلیلاتهم تعلیلاتهم، وسنجتهد في تحدیدها 

  .وشرحها باستقراء كلامهم وتتبعِ خیط الفروع للوصول إلى بؤرِ الأصول

  )المتكلم(مخاطِبُ ال: أولا

وتُراعى فیه منزلتُهُ وجنسه وعمرُهُ وحسبُهُ ونسبُهُ وما یظهرُ من أحوالِ نفسِهِ التي یترجِمُهَا 

الفرحُ والغضبُ والنشاط والحماس والدعة والخمول وما إلى ذلك، ولكنَّ من أهمِّ الأشیاءِ التي 
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لم هي عادتُه الكلامیة، فإنَّ لكلِّ استدركها نبهاءُ الأصولیین على علماء العربیة في شأن المتك

إنسانٍ عادةً في كلامِهِ ینبغي حملُ مقاصدِهِ ومراداتِهِ علیها، ویُعدُّ إهمالُهَا من التَّجَنِّي علیه 

وتحمیلِهِ تبعاتِ مقاصدَ لم یقصدْها، یقول شیخ الإسلام تقي الدین ابن تیمیة في مجموع 

لغةُ المتكلِّمِ التي بها یتكلَّمُ، وهي عادتُهُ وعرفُهُ التي یعتادُها  واللفظُ إنَّمَا یدلُّ إذا عُرِفَ «:فتاواه

في خطابه، ودلالةُ اللفظِ على المعنى دلالة قصدیةٌ إرادیةٌ اختیاریة، فالمتكلم یریدُ دلالةَ اللفظِ 

له  على المعنى؛ فإذا اعتادَ أن یعبِّرَ باللفظِ عن المعنى كانت تلك لغتَهُ، ولهذا كلُّ مَنْ كان

عنایةٌ بألفاظِ الرسولِ ومرادهِ بها عرفَ عادَتَهُ في خطابِهِ، وتبیَّنَ له من مرادِهِ ما لا یتبیَّنُ 

ولا یجوزُ أن یُحمل كلامُهُ على عاداتٍ حدثت بعدَهُ في الخطابِ لم تكونْ معروفةً في …لغیرِهِ 

جهةِ عادةِ كلامِهِ وعرفِهِ في  وبهذا یتبینُ أنَّ المتكلِّمَ معتبَرٌ من1»خطابِهِ وخطابِ أصحابِهِ 

  .الخطابِ اعتبارا ضروری�ا لا یمكن إغفاله أو التساهُلُ فیه

  :بعد الذي مرَّ سیكون من المناسب ضربُ مثال یوضح اعتبار حال المتكلم في الخطاب   

. استبَّ رجلانِ رجلٌ مسلمٌ ورجلٌ من الیهود«:روى الشیخانِ عن أبي هریرةَ واللفظُ للبخاري

والذي اصطفى موسى : والذي اصطفى محمدا على العالمین، فقال الیهودي: ل المسلمقا

على العالمین، فرفعَ المسلمُ یده على ذلك فلطمَ وجهَ الیهودي، فذهبَ الیهوديّ إلى النبي 

صلى االلهُ علیه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى االله علیه وسلم 
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لا تخیِّرُوني على : له عن ذلك، فأخبره، فقال النبي صلى االله علیه وسلمالمسلمَ، فسأ

  . الحدیث1…»موسى

فالنبيُّ صلى االلهُ علیه وسلمَ اعتبَرَ حالَ المتكلِّمِ في هذه الحادثةِ، وهي أنَّهُ مسلمٌ غاضبٌ 

لَهُ على موسى، لأنَّ ذلكَ سیؤدِّي إلى الانتقیهوديّ هو و یستبُّ  اصِ من موسى ، فنهاهُ أن یفضِّ

علیه السلام، فهذه حالةٌ من حالاتِ المتكلِّمِ المسلم یحرُمُ علیهِ فیها التفضیلُ، وإلا فأصلُ 

سُلُ فضلنَا بعضَهُم على {التفضیلِ بین الأنبیاءِ ثابتٌ في الكتابِ العزیز، قال تعالى تلكَ الرُّ

وتفضیل النبي صلى االله علیه وسلم على سائر الأنبیاء والمرسلین ثابت  ]253البقرة[}بعض

  .بالنصوص الصحیحة أیضا، فهو سید ولد آدم وخیر البشر أجمعین

  .المخاطَبُ : ثانیا

وتُراعى فیه أیضا منزلته، وحسبه ونسبه وعمره ومعتقده وحاجتُه وعلمه، ویكادُ یكونُ 

وهو مراعًى في  -إن لم یكن أهمَّهَا-المقام ومكوناته المخاطَبُ العنصرَ الأهمَّ من عناصر 

علوم العربیة والشریعة معا، والأمثلة على ذلك كثیرة، فسیبویه مثلا یركِّزُ على علمِ هذا 

وهذا التركیزُ معلَّلٌ بهدفِ سیبویهِ الواضحِ في تحلیلاته، . المخاطَبِ بقضایا الخطاب وحاجتِهِ 

الة والحذف والاستبدال والبیان والإضمار وغیر ذلك من وهو تفسیر ظواهر العربیة كالإح

  .الظواهر التي تخالف الأصل الوضعي في النحو

ما كانَ أحدٌ : "وذلك قولك«:ونضرب على هذا مثالا بقوله في باب الإخبار بالنكرة عن النكرة

لإخبارُ ههنا عن وإنَّمَا حسنَ ا" ما كانَ أحدٌ مجترئا علیكَ "و" ما كانَ أحدٌ خیرًا منكَ "و" مثلكَ 
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ولأنَّ المخاطبَ قد یحتاجُ النكرة حیثُ أردتَ أن تنفيَ أن یكونَ في مثلِ حالِهِ شيءٌ أو فوقَهُ، 

فهو هنا یترجمُ عن أصلٍ في تحلیلِ الكلامِ وتعلیله، وهو حاجةُ 1»إلى أنْ تُعلِمَهُ مثلَ هذا

في الكتاب هو علم المخاطَب المخاطَبِ في الخطابِ، والأصل الآخر الذي ألحَّ علیه سیبویهِ 

ولكنَّهُ جاء « : بقضایا الخطاب وسوابقه ولوازمه، والكتاب یعجُّ بالأمثلةِ علیه، ومنها قوله

أما البلاغیون فمراعاتهم لأحواله أظهر 2»على سعةِ الكلام والإیجاز لعلمِ المخاطَبِ بالمعنى

رِهِ  من أن نبینها هنا، ولعلَّ باب أضربِ الخبر یكونُ كافیا في   .الوقوفِ على ذلك وتصوُّ

  .زمان التخاطب ومكانهُ : ثالثا  

وفیه مراعاةُ عرفِ الخطابِ فیهما ومعهودِ ألفاظِ اللغةِ وأنظِمَتِهَا في الاستعمال وخصائصهما، 

فالكلام قد یطابق ویناسب زمانا دون زمان، ومكانا دون مكان، كما هو معلوم بالتجربة، 

ا التي تستدعي خروجَ الكلامِ على صورة مخصوصة، وقد أدركَ ولكل زمان ومكان متعلقاتهم

علماءُ العربیة هذا فاعتبروه، وكذلك علماء الشریعة، فكان الإفتاءُ عندهم متعلِّقًا بالزمانِ 

  .والمكانِ والأحوال، فتتغیر الفتوى بتغیر هذه العناصر

  .الأحداث والوقائع: رابعا

الخطاب، ویضطرُّ المتكلمُ إلى إخراجِ كلامِهِ على صورةٍ فإنَّ الحدَثَ معتَبَرٌ حالَ إلقاءِ 

مخصوصیةٍ، ومن مشهور الأمثلة لهذا مثال العزاء، فإنَّ حَدَثَ الوفاةِ الذي سبقَ هذا المقامَ 

یستدعي خروجَ الكلامِ على صورةِ الإیجازِ، ویحصرُ أغراضَهُ في للمواساةِ والوعظِ والتذكیر، 
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هنا على الكلام، بل یتعداهُ إلى السلوكات والأفعال، فإن الإنسان في  ولا یقتصرُ تأثیرُ الحَدَثِ 

  .…مقام العزاء ینبغي له أن یسكِّنَ حركَتَهُ ما استطاعَ، وأن یخفضَ صوتَهُ ویغض بصره

  .الإشارات والعلامات: خامسا

وقد تكون من الشخوص كما قد تكون من المحیط، فقسماتُ الوجهِ وإشارات الید والرأس 

عصا والسیف والسوط دالةٌ على المعاني التي من حقها أن تُراعى في الخطاب كما یُراعى وال

  " .سابق الذكر"

والإشارةُ واللفظُ شریكان، ونعم العون هي « :وقد قال الجاحظ عن الإشارة في البیان والتبیین

قال  وقد1»له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط

  :الشاعر العربي عن إشارة العین

  وتعرف بالنَّجوَى الحدیثَ المغمَّسا   الفتَى تبُْدِي الذي في ضمیرهِ  وعینُ 

  :وقال الآخر

  من المحبَّةِ أو بُغْضٍ إذا كانا    تبُدِي الذي في نفسِ صاحِبِهَا العینُ 

  تِبْیَانَاحتى ترى من ضمیرِ القلبِ والعینُ تنطِقُ والأفواهُ صامتةٌ 

نَا ننبِّهُ على العلاقةِ بینَهُ وبینَ الأغراضِ والمعاني مفهومُ المقامِ ومكوناتُهُ فإنً  وإذ قد تبیَّنَ      

إن البیانَ والكلامَ آلةٌ یقضي بها الإنسانُ مآربَهُ وحاجاتِهِ، ومصدَرُ هذه : والألفاظِ فنقول

فالمقامُ بمفهومه الأعمِّ هو الذي یحدِّدُ الحاجةَ المآرب والحاجات ومولِّدُهَا هو المقامُ والحالُ، 

ناتِ المقامِ ما یدعوا إلیها ویبعثُ علیها،  ویفرضُها، إذْ لا حاجةَ من الحاجاتِ إلا وفي مكوِّ
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ناتِ  المقامِ وهو  -مثالِ العزاءِ -فالمواساةُ في المثال السابقِ  نٌ من مكوِّ حدثُ "دعا إلیها مكوِّ

یهِ البلاغیون بالأغراض، إذن فالمقامُ وقس على هذا، و " الوفاة هذه الحاجاتُ هي عینُ ما یُسمِّ

  .یولِّدُ الغرضَ ، والغرضُ یولِّدُ المعاني، والمعاني تطلبُ الألفاظ

هذا وقد تُسمَّى الأغراضُ بالمعاني من باب تسمیةِ الشيءِ باسمِ أصلهِ ومصدره، فتجدُ      

ولو تأمل لعرفَ أن الجاحظَ " مطروحة في الطریقالمعاني : "بعضهم یستشكِلُ قولَ الجاحظ

وأما  -في نظر الجاحظ-یقصدُ بالمعاني الأغراض، فالأغراضُ هي المطروحة في الطریق

، ولا یختلفُ العقلاء في أن " إنَّ المعاني أبكارٌ إذا افتُضَّتْ : "المعاني فهي كما قال أبو تمام

  .صوابِ الطلبِ والاختیارالتفاضل یقع فیها كما یقع في الألفاظ من جهة 

ومما یجدرُ التنبیهُ إلیه هنا هو أنَّ المقامَ جماعُ ما یُعتَبَرُ في الخطابِ مما لا یدخُل في     

جنسِ الكلام، فإنْ دخلَ في جنسِ الكلامِ فإنَّما هو سیاقٌ ولیس بمقام، ولاحقُ الكلام سیكون 

  .عن السیاق

لشریعةِ أكثرُ منه في كتب العربیة، لأن علماء العربیة السیاقُ مصطلحٌ تداوُلُهُ في كتبِ ا    

قد كان هدفهم البحث والكشف عن نظام هذه العربیة وضعا واستعمالا، فكانت النصوص 

التي حلَّلوها مختلفةَ المصادرِ والموارِدِ وفاءً لأصل التنوعِ في المدونةِ المستقراةِ، وبهذا لم 

م السیاق، بل اكتفوا بما یصلحُ منه لتحلیل الشاهد من یحتاجُوا إلى الوقوفِ على دقائق مفهو 

الشعر أو القرآن أو النثر تحلیلا یكشف عن قوانین الاستعمال، أما علماءُ الشریعةِ فتناوُلُهم 

للسیاقِ كان تناولاُ في غایةِ الدقةِ والبراعةِ والنباهةِ، وهذا لأنهم تعاملُوا مع نصوص 
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ا، فالقرآن والسنة وآثارُ الصحابةِ عند علماءِ الشریعةِ نسیجٌ الوحیینالتي یفسِّرُ بعضُها بعضً 

مترابطٌ تتصلُ خیوطُهُ اتصالَ تكامُلٍ وتناسقٍ، وبهذا كان المصدرُ الذي تعاملوا معه ثابتَ 

  .الجهةِ والهیئةِ والنسبةِ، على عكسِ ما كان من مصادر علماء العربیة المختلفةِ المتعددة

عام المعاني على أنه علم مقاصدي مقامي وجدنا أن مفهومَ السیاقِ إننا إذا نظرنا إلى      

ضِنَا له هنا، ولا غرابةَ في أنْ  من ضروریاته، لأن السیاقَ مناطُ المقاصد، وهذا هو وجهُ تعرُّ

نستندَ إلى تراثِ الأصولیین والمفسرین في بیانِ مفهومِهِ وجملةِ مكوناته وأنواعه، لأنهم هم 

  .ه تعرُّضا صریحا دقیقاالذین تعرَّضُوا ل

قد مرَّ سابقا أن السیاقَ هو جماعُ ما یرتبطُ بالنصِّ من كلامات، ونصوص، ویعني هذا      

أن النصَّ النظورَ فیه لا یتحقَّقُ كمالُ الفهمِ فیه إلا إذا نظرَ الناظِرُ في سیاقه، وسیاقُهُ هو 

من أوجهِ الارتباط، والتي قد تكون نحویةً أو  كلُّ نصٍّ ارتبطَ وتعلَّقَ بالنصِّ المنظورِ فیهِ بوجهٍ 

معنویةً أو موضوعیةً أو مقصدیةً، وقد أوضحَ هذا المفهومَ بدقةٍ إمام الأصولیین محمد بن 

  :قال. بكلام نفیس" الرسالة  " إدریس الشافعي في كتابه

ان مما تعرف من فإنَّما خاطَبَ االلهُ بكتابِهِ العربَ بلسانها، وعلى ما تعرفُ من معانیها، وك« 

معانیها اتساع لغتها، وأن فطرتَهُ أن یُخاطِبَ بالشيءِ منه عاما ظاهرا یُرادُ به العامُّ الظاهر، 

، فیُستدلُّ على . ویستغنى بأول هذا منه عن آخره وعام�ا ظاهرًا یُرادُ به العامُّ ویدخُلُهُ الخاصُّ

، وظاهرًا یُعرَفُ في سیاقه أنه  هذا ببعضِ ما خوطِبَ به فیه، وعام�ا ظاهرًا یرادُ به الخاصُّ

  .یرادُ به غیرُ ظاهره، فكلُّ هذا موجودٌ علمُهُ في أولِ الكلامِ أو وسطِهِ أو آخره
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لُ لفظها فیه عن آخره، وتبتدئُ الشيءَ یبینُ آخرُ       وتبتدئ الشيءَ من كلامها یبینُ أوَّ

لِهِ  إن « :دقیق العید في إحكام الأحكام فیقول ویختصرُ هذا الكلامَ ابنُ 1…»لفظِهَا منهُ عن أوَّ

السیاقَ طریقٌ إلى بیانِ المجملاتِ، وتعیین المحتملات، وتنزیلِ الكلامِ على المقصودِ منه، 

السیاقُ «:كدُ هذا ابن قیم الجوزیة بقولهویؤ 2…»وفهمُ ذلك قاعدةٌ كبیرةٌ من قواعدِ أصول الفقه

، والقطعِ بعدم احتمالِ غیرِ المراد، وتخصیص یرشدُ إلى تبیینِ المجمل، وتعیین المحتمل

العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالةِ على مرادِ المتكلم، فمن 

} ذق إنَّكَ أنتَ العزیزُ الكریمُ {أهملهُ غلطَ في نظرِهِ، وغالطَ في مناظرتِهِ، فانظر إلى قوله تعالى

  3»یدلُّ على أنه الذلیلُ الحقیر كیفَ تجدُ سیاقَهُ ] 49الدخان[

فهذا الذي نقلناه من كلام الأئمة فیه بیانُ السیاقِ ووظیفته عندهم، ولا شك أن من تأملَ      

أصولَ مباحثهم التي عقدوها في الفقه وأصول والعقیدة وأصولها سیجدُ أنَّ الوعيَ بالسیاقِ 

ساسُ فیها هو مفهوم السیاق، فإذا ماثلٌ فیها جمیعا، بل إن كثیرا من مباحثهم المبنى الأ

نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا باب المطلق والمقید منها، لأن الإطلاق یبقى على أصله ما لم 

یرد نص آخر لیقیده، فإذا ورد حصلَ التقیید، ولا یشترط في النص الوارد أن یكون متصلا 

الأمر بالنسبة إلى باب وكذلك . بالنص المطلق، بل قد یكون منفصلا عنه، خارجا عن جنسه

الأمر بعد :" العموم والخصوص، وباب الإجمال والتفصیل، وباب الأمر الذي قالوا فیه مثلا

فالإباحة تثبتُ بنص سابق على النص الذي یحوي أمرا، وبالتالي فهذه " الحضر یفید الإباحة
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واب الفقه، لأنه القاعدة معتمدة على مفهوم السیاق اعتمادا واضحا، وهكذا الأمر في أغلب أب

  .تطبیق لأصول الفقه

أما التفسیر وأصولُهُ فالأمر فیهما أظهر، ولننظر فقط إلى وجهِ تفسیر القرآن بالقرآن،      

وتفسیرُ القرآنِ بالسنة، وتفسیره بآثار الصحابة " القرآن یفسِّرُ بعضُهُ بعضًا: "وقولهم

  .یر نصٍّ بنصٍّ آخر واردٍ في سیاقهفهذه الطرائق في التفسیر مبنیةٌ على تفس. …والتابعین

هذا وقد تفطنَ متأخروا المفسرین إلى غلمٍ جلیلٍ دقي قِ المسلكِ مبنيٌ كذلك على عمقِ     

وقد قال عنه . الدرایةِ بسیاقاتِ القرآنِ، هو علمُ المناسبات، أي المناسبات بین الآیات والسور

یف، قلَّ اعتناءُ المفسرین به لدقته، وممن وعلمُ المناسبةِ علمٌ شر « : السیوطيُّ في الإتقان

أكثرُ لطائف القرآن مودعةٌ في الترتیبات : أكثرَ فیه الإمامُ فخر الدین، وقال في تفسیره

لا یُطلَبُ للآيِ الكریمةِ : (قد وهمَ من قال: "وقال الشیخ وليُّ الدینِ الملَّوِي… والروابط  

قَ  ، وفصلُ الخطاب أنَّها على حسب الوقائع تنزیلا، )ةِ مناسبة، لأنها على حسبِ الوقائع المفرَّ

وعلى حسب الحكمة ترتیبا وتأصیلا، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ، مرتبةٌ 

والذي ینبغي في كلِّ آیةٍ أنْ یُبحَثَ أولَ كلِّ شيءٍ عن كونِهَا … سورُهُ كلُّهَا وءیاتُهُ بالتوقیف 

لةً لما قبلَهَا أو مستقلةً،  ثم المستقلَّةُ ما وجهُ مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علمٌ جمٌّ، وهكذا مكمِّ

فجوهر هذا العلم كما لا یخفى 1»، انتهى"السورُ یطلبُ وجه اتصالها بما قبلها وما سیقت له

  .هو الدرایةُ بمساقاتِ الآي والسورِ، أو الكشفُ عنها وعن دقائقها
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ها قدیما وحدیثا مذاهب، فمنهم من أهملَ اقاتیمع النصوص وس وللناسِ في التعلمل     

السیاقَ وفتحَ بابَ التأویل في النصوص على مصراعیه، وهذا قال عنه ابن قیم 

في سیاقه، فلا یرى له ! منهم من حجزَ النصّ 1»غلط في نظره وغالط في مناظرته«:الجوزیة

التقیید بالسیاق لا دلالةً في غیر سیاقه، وهذا قد خالفَ صریحَ العقلِ في كنهِ الخطاب، إذ 

یمنعُ من حملِ الخطابِ وقیاسه على ما وافق المعنى الأول من معان أخرى صحیحة، وإلا 

  .كان القرآن والحدیث والشعر القدیم لا یصلُحُ إلا لتلكَ الزمنةِ الغابرة

، مع حملِ دلالتِهِ على ما        والمذهب المرتضى في هذا هو اعتبار السیاق في فهمِ النصِّ

فقَ سیاقه وناظرَهُ وشابهه حملا صحیحا غیر متعارض، وهو مذهب جمهور المتقدمین من وا

فقهاء وأصولیین وعلماء ومفسرین، ومن بدائع الاستدلالات على أن القرآن لا یُحجَزُ في 

سیاقهاستدلالٌ وقفنا علیه في تفسیر التحریر والتنویر للإمام الطاهر بن عاشور، إذ 

ا هذا ما وقع إلینا من تفسیرات مرویةٍ عن النبيِّ صلى االله علیه وسلم ویدلُّ لتأصیلن«:یقول

لآیات، فنرى منها ما نوقنُ بأنه لیس هو المعنى الأسبقَ من التركیب، ولكنَّا بالتأمُّلِ نعلمُ أن 

الرسول علیه الصلاة والسلام ما أراد بتفسیره إلا إیقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني من 

دعاني رسول االله وأنا في الصلاةِ : "ن، مثال ذلك ما رواه أبو سعید بن المعلَّى قالألفاظ القرآ

یا رسول االله كنتُ : فقلت" ما منعكَ أن تجیبني؟: "فلم أجبهُ، فلما فرغتُ أقبلتُ إلیه فقال

فلا شك أن " ]24الأنفال[} استجیبُوا اللهِ وللرسولِ إذا دعاكم{ألم یقلِ االلهُ تعالى" أصلي، فقال

الذینَ استَجَابُوا اللهِ {المعنى المسوقةَ فیه الآیةُ هو الاستجابة بمعنى الامتثال، كقوله تعالى
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سُولِ مِنْ بعدِ ما أصابَهُم القرحُ  یدعون إلى {وأنَّ المرادَ من الدعوةِ الهدایة، كقوله} والرَّ

أي لما فیه صلاحكم، غیرَ  "لما یُحییكم"بقوله" دعاكم"وقد تعلقَ فعل  ]104آل عمران[}الخیر

حمل . أیضا وهو إجابة النداء للحملِ على المعنى الحقیقيأنَّ لفظَ الاستجابةِ لمَّا كانَ صالحًا 

بقطع النظر عن التعلق، النبي صلى االله علیه وسلم الآیةَ على ذلك في المقام الصالح له، 

لهم سبعینَ مرَّةً فلنْ یغفرَ االلهُ  إنْ تَستَغفِرْ {وكذلك قوله تعالى … }  لما یحییكم{وهو قول 

فقد قال النبي صلى االله علیه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال له لا تصلِّ  ]80التوبة [}لهم

على عبد االله بن أُبيِّ بن سلول فإنه منافق، وقد نهاك االله عن أن تستغفر للمنافقین، فقال 

استغفر لهم أو لا تستغفر { لَهُ تعالىفحمل قو " خیَّرَنِي ربي وسأزیدُ على السبعین: "النبي

على التخییر، مع أن ظاهرهُ أنَّهُ مستعملٌ في التسویة، وحمل اسم العدد على  ]80التوبة [}لهم

 لما كان الأمر واسم العدد دلالته الصریحة دون كونه كنایة عن الكثرة كما هو قرینة السیاق

ومن هذا قول النبي لأمِّ . عن الاحتیاط ، فكان الحمل تأویلا ناشئاصالحین لما حملهما علیه

مكتوم بنت عقبة بن مُعیط حین جاءت مسلمةً مهاجرةً إلى المدینة وأبت أن ترجعَ إلى 

فاستعمله في معنى  ]95الأنعام[}یخرجُ الحيَّ من المیِّتِ { :المشركین، فقرأ النبي قولَهُ تعالى

لنبي صلى االله علیه وسلم في مجازي هو غیر المعنى الذي سیقَ إلیه، وما أرى سجود ا

فإن كان فهما منه رجعنا إلى ما . مواضع سجود التلاوة من القرآن إلا راجعا إلى هذا الأصل

شرحنا تأصیله، وإن كانَ وحیًا كانَ أقوى حجةً في إرادةِ االلهِ من ألفاظِ كتابهِ ما تحتملُهُ ألفاظُهُ 

  1»مما لا یُنافي أغراضَهُ 
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اضح من الإمام محمد الطاهر بن عاشور عن هذه القضیة نشیرُ بعد هذا الكلام الو     

انِ السیاق عندَ علماءِ العربیة، ثمَّ نختم بحوصلةٍ جامعةٍ بین ما قلناه عن 1إلى مسألتین تخصَّ

  .المقام وما قلناه عن السیاق

قُ بین حال الخطابِ وبینَ الكلامِ        المسألة الأولى هي أنَّ سیبویه في الكتاب كان یُفرِّ

واستغناءً بما یرون من « :المتقدِّم أو المتأخر عن النص المدروس، وقد مرَّ في هذا مثلُ قوله

نهم وتبعه على هذا التفریق جمعٌ من النحاة تقریرا وتصریحا، م» الحال وبما جرى من الذكر

قد یصلون إلى إبانةِ أغراضهم بما یصحبونه الكلامَ مما تقدم قبله «: ابن جني إذ یقول

قَ بین القرینة الحالیة 2»ویتأخر بعدهُ ومما تدلُّ علیه الحال وكذلك الرضي الأستراباذي حین فرَّ

لعرب والقرینة المقالیة، وهذا المذهب في التفریق أدقُّ من مذهبِ المتأخرین من الغربیین وا

المتبعین لهم الذین جمعوا النوعین تحتَ مسمى السیاق، ثم اضطروا إلى تقسیم السیاق مرة 

أخرى بعدما جمعوه إلى سیاق حال وسیاق مقال، ولو التزموا بتفریق المتقدمین من العرب 

  .لكفاهم عناءَ هذا التطویل

لجرجاني یقتربُ كثیرا من أما المسألة الثانیة فهي أن مفهومَ النظمِ عندَ عبد القاهر ا     

مفهوم السیاق، فالنظم هو سوقُ الكلمِ تعلیقا وتخصیصا لتأدیة الأغراض، ویوضح هذا 

وأن الكلمَ تترتبُ في النطق بسبب ترتب معانیها في النفس، وأنها لو خلت من معانیها «:قوله

ها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمیر ولا هجس في خاطر أن یجب فی
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وهو هنا 1»ترتیب ونظم، وأنْ یُجعَلَ لها أمكنةٌ ومنازل، وأن یجب النطق بهذه قبل النطق بتلك

یشیر إلى أهم مسألة في السیاق، وهي الترابط، فإنَّ الكلمَ لا تُعتبر في سیاق واحد بمحض 

الجملةَ اتصالها في النطق أو الخط، بل لا بد من تطلُّبَ المعنى الذي ضمَّ الكلمةَ إلى أختها و 

إلى أخواتها، والغرض الذي ضمَّ الفكرة إلى الفكرة، وبهذا تحصل الفائدة من النظر في 

  .السیاق وإن شئتَ قلتَ النظمَ 

إن وجهَ الحاجة إلى النظر في السیاقِ والمقامِ حالَ التَّلَقِي أو الفهمِ هو اتِّصافُ  : الحوصلة

والعموم ، فالمعاني المُتَصوَّرةُ من ألفاظ اللغةِ  ألفاظِ  اللغة بالإبهام، وعدمِ التعیین والإجمال

) ضَرَبَ (وترایبكها إضافیةٌ نسبیة، وهي مفتقرة أبدا إلى ما تنُسب إلیه وتخصص به، ف 

ضرب ( الفعل الماضي مثلا یتغیَّرُ التصوُّر المحصَّل منه بحسب ما یُضافُ إلیه، فإذا قلتَ 

إنَّ صفةَ الشدة ستتعدَّى إلى الضربِ نفسه، وإن وكان زید رجلا من صفته الشدة، ف) زیدٌ عمرا

فیختلف ) ضربت هندُ زیدًا(ل كان رجلا لیِّنًا فصفة اللین ستتعدى إلى الضرب كذلك، وتقو 

وقال ) الجو جمیلٌ (التصوُّرُ لضرب زید وضرب هند، وكذلك الأمر إذا قال رجلٌ صحراويٌّ 

لجمالَ عندهما نسبي إضافي، فأنت ترى آخر ممن یسكن المناطق الباردة نفسَ الجملة، فإن ا

أنَّ هذا الإبهامَ قد ظهرَ فیها هو متفق على وضوحه، فما بالُكَ بالكلامِ الذي یعُجُّ بالمضمرات 

لا -فإن الإبهامَ فیه.…والإحالات والإشاراتِ والتعریضات والتلمیحات والتجوزات والمحذوفات

" الإبهام"ءً وتطبیقًا، ویدل علیه كثرةُ دورانِ لفظ آكدُ وأوجب، وهذا قد أقرَّهُ سیبویهِ إجرا -شك
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في كتابه، وصرَّحَ به شیخ الإسلام تقي الدین بن تیمیة حین قرر أنَّ الكلامَ لا یخلو من 

  : یقول. قرینةٍ تقیِّدُهُ وترفعُ إبهامه، وذلك في معرض ردِّهِ على مجیزي المجاز

الكلام فإنَّهُ مقیَّدٌ لا مطلق لم یجزْ أن یُقالَ وإذا كانَ كلُّ اسمٍ أو فعلٍ أو حرفٍ یوجد في «

دِ عن القرینة: للفظِ الحقیقةِ  أي إن كلَّ لفظٍ لا بدَّ له من قرینةٍ 1»ما دلَّ مع الإطلاقِ والتجرُّ

  . مقالیةٍ أو حالیةٍ ترفعُ إبهامَهُ، وتبیِّنُ معناه وتعیِّنُهُ 

: یقول. وللأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح كلامٌ نفیسٌ في بیانِ علةِ هذا الإبهام    

فجمیعُ أوضاعِ اللغةِ هي بالضرورةِ مبهمةٌ بهذا المعنى، ولكن على درجات في أصل «

عن : وضعها، لسبب مهم جدا وهو ضروریةُ صلاحها أنْ یعبِّرَ بها المتكلِّمُ كیفما یشاء

لمعیَّنِ عامة، والمعین وغیر المعین من الجنس الواحد أو أكثر من جنس المهیَّنِ وغیرِ ا

خاصة، فلو دلَّ كلُّ لفظ في أصلِ وضعه وفي الكلام المعیَّنِ في جمیع الأحوالِ لتعذَّرَ 

) والتي لا یعرفها الناسُ وسوفَ تظهرُ على ممرِّ الأیام(التعبیرُ عن أكثر المعاني المعروفةِ 

إذن من هذا الوجه احتاج فعلُ 2»منحها االله سبحانه وتعالى للآدمیین وهذه هي قدرة عظیمة

التخاطب إلى النظر في السیاق والمقام لأنهما أجلُّ ما یرفعُ إبهامَ ألفاظِ اللغةِ وتراكیبِهَا ولا 

  .یخلو كلامٌ منهما
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  .علم المعاني: المطلب الثالث

أولهما هو وجه انبنائها . یها من وجهینمما تقدَّمَ یتبین لنا أن تراكیب اللغة منظورٌ إل    

وتشكلها وتعلق بعضها ببعض، وما یجوز من ذلك وما لا یجوز، وما یضعف من ذلك وما 

  .یقوى بحسب كثرته وقلته في الاستعمال، وهذا الوجه من النظر یختص به علمُ النحو

التراكیب في وثاني الوجهین هو النظر في المعاني والأغراض المحصلةِ من صور ونظمِ    

مختلف المقامات الخطابیة، وهذا النظر یستقل به علمُ المعاني، إذن، فعلمُ المعاني هو آلة 

وإذ قد عرفنا أن . تحصیل المعاني والأغراض من النصوص في مختلف المقامات والسیاقات

ي صورَ النظم في التراكیب مبنیة على الاختیار والتوخي، فإنَّ علم المعاني هو الآلة الت

  .تكشفُ عن محصول الاختیارات النحویة في مقامات التخاطب وسباقاته

إن كلَّ التعاریف التي وصلتنا عن القدماء لعلم المعاني تدور في فلك ما أثبتناه على      

اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص «:جهة التضمن أو الاستلزام، فها هو السكاكي یقول

بعا من الاستحسان وغیره، لیُحترَزَ بالوقوفِ علیها عن الخطأ  التراكیب في الإفادة وما یتصلُ 

وهو «ویقول الخطبیبُ القزویني في تعریفه1»في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحالُ ذكرَهُ 

  .ولم یحدْ المتأخرون عن هذا2»علم یعرفُ به أحوال اللفظ التي بها یطابق مقتضى الحال

التبویب في علم المعاني یجد أنه مبني على الإسناد وطرفیه إنَّ الناظرَ فیما استقرَّ علیه    

ومتعلقاتهما، وهذا الأمر مدعاةٌ لأنْ یُتهم أهل هذه الصناعة بالقصور، لأن الاختیار والنظم 

                                                

  161السكاكي، أبو یعقوب، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص1

  ]1/52[الإیضاح في علوم البلاغة 2
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لا یحجزُهما الإسناد، كما مر في المطالب السابقة، بل یكون الاختیار في أدق دقائق الكلام 

  .التبویب الذي اعتمده السكاكي ومن جاء بعده والتي لا یمكن رصدُها بمثل ذلك

أولهما أن الغایةَ أنَّ الغایةَ التي لأجلها أُلِّفَ في علم المعاني هي : ولهذا الطرح جوابان    

إكساب الطالب ملكة یقتدر بها على إنشاء كلام مطابق لمقتضى الحال، أو إدراك تلك 

هذه الكتب هو العرض الإجمالي لا  المطابقة من الكلام المسموع أو المقروء، وسبیل

التفصیلي، لأن الملكةَ تتعلقُ بمتغیِّرَاتٍ لا حصرَ لها، وهي في علم المعاني الأغراض 

والمقامات والسیاقات، فلو أنهم فصلوا ودققوا في كل دقیقة لطالت الكتب ولفقدت قیمتها 

لك اقتصروا على لذ…بمرور الزمن، لأن من شأن الزمن أن یغیر في الأغراض والمقامات

  .المشاع المشهور، وبحثوه في مباحث معینة حصروها في الإسناد والخبر والأنشاء

أن الإسناد ضم، بل هو أشهر علاقة تركیبیة في العربیة، لذلك فبناء التبویب : وثانیهما   

ومع هذا تبقى الحاجة إلى مسع الظواهر الاستعمالیة قائمة عند . علیه هو بناء على الأشهر

ولهذا انبرى . ن بعُدَ عهدُهم عن العربیة الصافیة، وضعُفَتْ ملكتهم عن القیاس والتحصیلم

بعضُ فضلاء العصر لهذه المهمة، ولعلَّ أشهرهم هو الدكتور فاضل صالح السامرائي في 

والذي یقع في أربعة مجلدات، وقد وضع تبویبه على موضوع التبویب " معاني النحو"كتابه 

لیه أخیرا، مع شيء من التوسع، وبهذا یُعدُّ كتابُهُ أوسع الكتب في علم النحوي المتفق ع

  .المعاني وأشملها لظواهر العربیة
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  .المداخل التأریخیة: المبحث الثاني

  :تمهید

لقد دأب جمهور المؤریخین للبلاغة عموما على ذكر وتتبع حركة التألیف، وكانوا       

مراعاة اختلاف المناهج أو المدارس في البلاغة  یرتبون المؤلفات ترتیبا زمنیا من دون

العربیة،ومن دون ذكر الأسباب والمسببات، والرأي أن كل عمل تأریخي إذا خلا من هذین 

الأمرین فهو قلیل الفائدة، لأن معرفة الأحداث التأریخیة من دون الوقوف على ما حرّكها 

رواح، أو كمعرفة الظرف مع الجهل وأطّرها من أفكار یكون كمعرفة الأشباح مع الجهل بالأ

  .وكمال العلم ألا یُفصلَ الشيءُ عما هو منه بمنزلة الأصل والجوهؤ. بالمظروف

  .علم المعاني في كتاب سیبویه: المطلب الأول

كتاب سیبویه قد حوى علمَ المتقدمین وحكمتهم، لذلك بدأنا به، وقد جمع فیه سیبویه بین دقة 

  .وبراعة الاستنباط، بالإضافة إلى الخوض في جل علوم العربیةالاستقراء وعمق التحلیل 

قد أشار سیبویه في الكتاب إشارات كثیرةً إلى قواعد وضوابط بلاغیة، خاصة تلك التي     

تنتمي إلى علم المعاني، ولعل من أول الأبواب التي تصادفنافي هذا بابُ الاستقامة من 

ستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، فمنه م«:الكلام ولإحالة، الذي یقول فیه

  .وما هو محال كذب

  "وسآتیك غدا. أتیتك أمس: "فأما المستقیم الحسن فقولك

  "أتیتكَ غدا وسآتیك أمس:"وأما المحال فأن تنقضَ أولَ كلامك بآخره، فتقول
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  "جملت الجبل وشربت ماء البحر:"وأما المستقیم الكذب فقولك

قد زیدا رأیتُ، وكي زیدٌ : القبیح فأنْ تضعَ اللفظَ في غیر موضعه، نحو قولكوأما المستقیم 

  .یأتیك، وأشباه هذا

  1»"سوف أشرب ماء البحر أمس:" وأما المحال الكذب فأن تقول

فسیبویه هنا یشیر إلى أن التركیب والتألیف لا یتم إلا بشروط ینبغي توفرها، وهذه     

ماهو عقلي منطقي، فجملة الشروك النحویة البنویة تقضي  الشروط منها ما هو نحوي، ومنها

بوجوب انتحاء سمت كلام العرب في التألیف، فلا یضم شيءٌ إلى شيء في الكلام إلا إذا 

كان مما تجیزه العرب وتسمح به قوانین استعمالها، وجملة الشروط العقلیة المنطقیة تقضي 

) حملت الجبل(سبة، لذلك وصف سیبویه جملة بوجوب التزام المقبولات العقلیة في الضم والن

شیئا ) حملت(بأنها كذب، لأن العقل لا یقبلها، إذ إن المقرر في العقول هو مجيءُ مفعول 

یُقدر على حمله، وبهذا یقرر سیبویه أهمَّ مبادئ علم المعاني وهو مبدأ المناسبة والمطابقة، 

  .فالمطابقة تكون للحال العقلیة أیضا

باب الفاعل والمفعول قاعدة علیها مدار الأمر في مبحث التقدیم والتأخیر ویذكر في     

  : البلاغي، إذ یقول عن العرب

كأنهم إنّما یقدمون الذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعنى، وإن كانا جمیعا یهمانهم «

فجعل جملة الأغراض التي تحصل عن التقدیم والتأخیر راجعةً إلى العنایة 2»ویعنیانهم

                                                

  ]26ـ1/25[الكتاب 1

  ]1/34[الكتاب 2
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فكان …لاهتمام، وقد ذكر جملةً من أغراض الشرط والاستفهام والتعجب والتعریف والتنكیروا

  .هذا فاتحةَ البحث عن الأغراض ع ند من جاء بعده

: یقول الرجل«…قال: ونضرب لهذا بمثال من الباب الذي تخبر فیه بالنكرة عن النكرة    

  .أي أتاك أكثر من ذلك" ما أتاك رجل:" یرید واحدا في العدد لا اثنین، فیقال" أتاني رجل"

  .ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك: أي لا امرأة، فیُقال" أتاني رجل: "أو یقول

  .أي أتاك الضعفاء. ما أتاك رجل: أي في قوته ونفاذه، فتقول. أتاني الیوم رجل: ویقول

  1»ما أتاك أحد، صار نفیا عاما لهذا كله: فإذا قال

معاني التي یرد لها التنكیر في مختلف المقامات الخطابیة فهو هنا یذكر الأغراض وال

والسیاقات، وهذا الوعي بهذه الأمور عند سیبویه هو ما فتح الطریق أمام أمثال عید القاهر 

  .لیصلوا إلى ما وصلوا إلیه من هذا العلم الجلیل

  .علم المعاني والقرآن الكریم: المطلب الثاني

علوم الإسلامیة ومصدرُها الذي صدرت منه، وعلم المعاني لیس إن القرآن العظیم مهدُ ال     

خارجا عنها، وقد وجدت أولى بوادره في الكتب التي ألِّفت في حل أقفال القرآن، ومن أول 

فالإشارات في هذا الكتاب كثیرة، ) ه207(هذه الكتب معاني القرآن للفراء، المتوفى سنة

  . ویكفي أن نمثل بأمثلة یتضح بها الأمر

                                                

  ]1/55[الكتاب1
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كیفَ تكفرُونَ بااللهِ {:یذكر الفراء خروج الاستفهام إلى أغراض أخرى في تفسیر قوله تعالى    

ویحكم : على وجه التعجب والتوبیخ، لا على الاستفهام المحض، أي« :یقول} وكنتم أمواتا

ألم تر إلى {ویقول في قوله تعالى 1» ]26التكویر[}فأین تذهبون{كیف تكفرون، وهو كقوله

في هذا الموضع على جهة التعجب، كما ) إلى(وإدخال العرب« ]258البقرة[}…الذي حاجَّ 

!  هل رأیت مثل هذا أو رأیت هكذا؟: والمعنى واالله أعلم! أما ترى إلى هذا : تقول للرجل

هل رأیتَ كمثل : فكأنه قال ]259البقرة[}أو كالذي مر على قریة{ : والدلیل على ذلك أنه قال

البقرة [}…أو كالذي مرَّ على قریةٍ وهي خاویةٌ على عروشِهَا{الذي حاج إبراهیم في ربه

259[«2  

  .وفي هذا الاقتباس استدلال بارع بالسیاق، واستخلاص أبرعُ للغرض البلاغي

جعلتَهُ من ذلك إن شئت « ]62التوبة[}وااللهُ ورسوله أحقُّ أن یُرضوه{ویقول في قوله تعالى    

مما اكتفى بعضه من بعض، وإن شئت جعلتَ االلهَ تبارك وتعالى في هذا الموضع ذُكرَ 

وإذْ تقُولُ للذي أنعمَ االلهُ علیهِ {:لتعظیمه، والمعنى للرسول صلى االله علیه وسلم، كما قال

فبدأت باالله " قد أعتقكَ االلهُ وأعتقتُكَ "ألا ترى أنك تقول لعبدك ]37الأحزاب[}وأنعمْتَ علیهِ 

فهو هنا علل وجه ذكر االله 3»تبارك وتعالى تفویضا إلیه وتعظیما له، وإنَّمَا یقصدُ قصدَ نفسه

والأمثلة لمن تطلَّبَها في . عز وجل في الآیة ووجه تقدیمه على ذكر الرسول بغرض التعظیم

  .هذا الكتاب الفذ كثیرة

                                                

  ]1/23[، 1الفراء، أبو زكریا، معاني القرآن، تح أحمد یوسف النجاتي، دار المصریة، ط1

  ]1/170[السابق 2

  ]1/434[السابق 3



 الفصل الأول                                                      مداخل علم المعاني

50 
 

مثل هذه المباحث واهتمامه بها  ینبغي بعد هذا أن نشیر إلى وجه تعریج الفراء على    

وإكثاره منها، مع أن الذین سبقوه من الذین كتبوا في معاني القرآن لم تكون لهم فیه إلا 

اللمحات الخاطفة، وهذا الوجه هو أن الذین ألفوا في معاني القرآن قد ركزوا على غریبه 

ا لأنهم أقرب من الفراء ومعاني مفرداته، ولم یكن للتركیب والتألیف كبیر أهمیة عندهم، وهذ

إلى السلیقة، فكانت تلك الظواهر التركیبیة معلومةً بالبدیهةوالسلیقة عندهم، ولو یروا الحاجة 

إلى الكتابة فیها، وهذا الأمر مبناه على حقیقة من الحقائق اللغویة، وهي أن المستوى 

ما دخل الاعاجم في الإفرادي المعجمي في اللغة أسرع في التغیر من المستوى التركیبي، فل

الإسلام كان أول ما احتاجوا إلى معرفته هو المفردات، وخاصة الغریبة منها والتي توجد في 

استعمل الأعاجم " الطبیعة لا تقبل الفراغ: " القرآن والأحادیث، وعلى القانون المعروف

من  المسلمونَ مفردات لغتهم الأصلیة إلى جنب مفردات العربیة سدا للنقص الي یرونه

فأدى صنیعهم هذا إلى اندثار بعض مفردات العربیة مما جعل الدافع . أنفسهم في العربیة

قویا في التألیف في غریب مفردات القرآن واللغة، أما زمن الفراء فهو الزمن الذي استفحل 

فیه أمر اللحن وفشا فشوا عظیما، حتى مس أغلب أسالیب العربیة، وبهذا اختل فهم مفردات 

تراكیبه مع عند الناس، فقام لهذا الخطب الفراء فأملى من معاني القرآن إفرادا وتركیبا القرآن و 

  .ما جُمعَ في كتاب من ثلاثة مجلدات كاملة

ظهرت في زمن الفراء وبعده طوائف إلحادیة تطعن في الإسلام، وتحاول للنیل من     

شبههم الطعنَ في القرآن الكریم المسلمین بشبهٍ فلسفیة خرافیة، وقد كان معتمدهم في الترویج ل
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والأحادیث النبویه، وقد كانت أوجه مطاعنهم كثیرة، منها أنهم اتهموا القرآن خاصة في 

سلامته اللغویة وبلاغته، فقیض االله تعالى للإسلام من یردُّ هذه المطاعن، وكلن من أوائلهم 

فألف كتابه ) ه276(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفى سنة

والذي أتى فیه على كثیرمن مباحث علم المعاني، فمثل لها " تأویل مشكل القرآن"المشهور

واستشهد وعلل وفسر، ومن أظهر ما یظهر فیه هذا من أبواب الكتاب بابُ مخالفة ظاهر 

 إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانیها، ومذاهبها«:یقول. اللفظ معناه، وباب المتشابه وغیرها

في الإیجاز والاختصار والإطالة والتوكید، والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعض المعاني 

هذا وقد ألف 1…»حتى لا یظهر علیه إلا اللقن، وإظهار بعضها وضربِ الأمثال لما خفي

  " .تأویل مشكل الحدیث:. " كتابا في الحدیث في نفس الغرض أسماه

اته كتب تخریج القراءات القرآنیة، فإن هذا ومما تظهر فیه مباحث علم المعاني ونك    

التخریج قد یكون نحویا كما قد یكون بلاغیا، ومن الكتب التي جاءتنا حافلة بهذه النكات 

كتابُ المحتَسَب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها لأبي عثمان بن جني المتوفى 

خطابیة والعلل المعنویة والشواهد فقد كان یقصد في تخریجاته إلى الأغراضوال) ه392(سنة

  .من السیاقات والأحوال، ونحن هنا نمثل لبعض ما جاء في هذا الكتاب العظیم

} اهدنا الصراط المستقیم{من قوله تعالى" صراطا مستقیما"یقول في توجیه تنكیر     

، وإظهار التذلل الله سبحانه -واالله أعلم-ینبغي أن یكون أراد«:في إحدى القراءات] ٥الفاتحة[

صراط مستقیم، ولسنا نرید المبالغة في : الطاعة له، أي قد رضینا منك یا ربنا بما یُقال له 

                                                

  58الدینوري، ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تح إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ص1
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الصراط المستقیم، أي الصراط الذي قد شاعت استقامتُهُ، وتعولمت في ذلك : قول من قرأ

یر وزاد في حسن التنك…حاله وطریقتُه، فإن قلیل هذا منك زاكٍ عندنا وكثیرٌ من نعمتك علینا

أدم هدایتَك لنا، فإنك إذا فعلتَ ذلكَ بنا فقد هدیتنا : هنا ما دخله من المعنى، وذلك أن تقدیره

لئن لقیت رسول االله صلى االله علیه وسلم : إلى صراط مستقیم، فجرى حینئذ مجرى قولك

لتلقین به رجلا متناهیا في الخیر، ورسولا جامعا لسبل الفضل، فقد آلت به الحال إلى معنى 

  1…»لتجریدا

ومن نفائس كلامه الذي یشرح به مبدأ العنایة عند سیبویه قوله حین أراد أن یعلل القراءة في 

ینبغي أن «: وبناء الفعل للمفعول) آدم( برفع ]31البقرة [}وعلم آدم الأسماءَ كلَّهَا{ قوله تعالى

ضرب (ل، كیعلم ما أذكره هنا، وذلك أن أصل وضع المفعول أن یكون فضلة، وبعده الفاع

فإذا ازدادت ) ضرب عمرا زید(فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقال) زیدٌ عمرا

  ).عمرا ضربَ زیدا(عنایتهم به قدَّمُوهُ على الفعل الناصبه، فقالوا

( فإن تظاهرت العنایة به عقدوه على أنه ربُّ الجملة، وتجاوزوا به حدَّ كونه فضلة فقالوا

: نافي كونه فضلة، ثم زادوا على هذه الرتبة فقالوایفجاءوا به مجیئا ) عمرٌو ضربه زیدٌ 

فحذفوا ضمیره ونووه، ولم ینصبوه على ظاهر أمره، رغبةً به عن صورة ) عمرو ضرب زیدٌ (

الفضلة، وتحامیا لنصبه الدال على كون غیرِه صاحبَ الجملةِ، ثم إنهم لم یرضوا له بهذه 

بنوه على أنه مخصوص به، وألفَوا ذكر الفاعل مظهرًا أو المنزلة حتى صاغوا الفعلَ له، و 

                                                

ابن جني، أبو الفتح، المحتسب، تح علي النجدي ناصف وآخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة،دط، 1
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فاطُّرِحَ ذكر الفاعل ألبتة، نعم، وأسندوا بعض الأفعال إلى ) ضُربَ عمرٌو(مضمرا، فقالوا

ولهذا …) أولعني به كذا(ولا یقولون) أولعتُ بالشيءِ : (المفعول دون الفاعل ألبتة، وهو قولهم

فإذا ثبت بهذا .…اعتمادُ المفعول ألبتة دلیل على ما قلناه، نظائر، فرفضُ الفاعلُ هنا ألبتة، و 

ضُرب :(كله قوة عنایتهم بالفضلة حتى ألغوا حدیث الفاعل معها وبنوا الفعل لمفعوله فقالوا

لما كان الغرض فیه أنه قد عرفها وعلمها، } وعُلِّمَ آدمُ الأسماءَ كلَّهَا{ حسُن قوله تعالى) زید

وعَلَّمَ آدمَ {ین بأن االله سبحانه هو الذي علمه إیاها بقراءة من قرأوآنس أیضا علمَ المخاطب

  1»}الأسماءَ كُلَّهَا

فهذا الكلامُ في الحقیقة من أنضج ما یمكن أن تصل إلیه فهوم العلماء من لسان العرب     

  .وبلاغتها ودقائق معانیها في الاستعمال

سلك من التألیف هو ما انتشر في ولعل أظهر داع دعا ابنَ جني إلى سلوك هذا الم     

زمانه من تسمیة ما خرج عن قراءة السبعة بالشاذ، فوقع الوهمُ وقتئذ في أن هذه القراءات 

التي تكون صحیحة السند مخالفةٌ للعربیة مجانبة للفصاحة والبلاغة، فانبرى ابن جني یفند 

وصنیعه هذا قد كان حجةً . فیهاهذه الشبهة، لیُحفَظَ قدرُ هذه القراءات، ولیُغلَقَ باب الطعن 

وهذا الذي . من طریق الأولى على سلامةِ قراءات السبعة من العیب في سلامتها أو بلاغتها

ضربا « …:نقوله یشهد له كلامُهُ في مقدمةِ المحتسب، إذ یقول مقسما القراءات إلى ضربین

بن مجاهد رحمه  اجتمع علیه أكثرُ قراء الأمصار وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى

االله كتابَهُالموسوم بقراءات السبعة، وهو بشهرته غانٍ عن التعریف، وضربا تعدى ذلك فسماه 
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أهل زماننا شاذا، أي خارجا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها، إلا أنه مع خروجه عنها 

نه مساو في نازع بالثقة إلى قرائه، محفوف بالروایة من أمامه وورائه، ولعله أو كثیرا م

الفصاحة للمجتمع علیه، نعم، ربما كان فیه ما تلطف صنعته، وتعنف بغیره فصاحته، 

هذا الصنیع  من ثم یصرح بغرضه» ..به قدمُ إعرابهوتمطوه قوى أسبابه، وترسو 

ولكن غرضنا منه أن نري وجه قوة ما یسمى الآن شاذا، وأنه ضارب في الصحة «:فیقول

سمتِ العربیةِ مهلةَ میدانه، لئلا یُرَى مُرًى أن العدول عنه إنما هو  والروایة بجرانه، آخذٌ من

  1»غضٌّ منه وتهمةٌ له

ومن الكتب التي حوت إشارات في علم المعاني أو تقعیدات وتأصیلات كتبُ إعجاز     

القرآن، وكتب تفسیر القرآن، والأمر فیها ظاهر جليٌّ لا یستدعي التمثیل، وإنما یكفي أن 

  .اءَها وأسماءَ مؤلفیها وبعض الخصائص التي اختصت بهانذكر أسم

أولهم الرماني . لقد عاصر ابنَ جني ثلاثة علماء مشهورین كتبوا في إعجاز القرآن    

ه وله في إعجاز القرآن رسالة لطیفة أسماها النكت 386ه والمتوفى سنة296المولود سنة

منها بلاغته، فلم تخل الرسالة من  في إعجاز القرآن، ذكر فیها وجوه إعجاز القرآن التي

  .إشارات

ه  388ه والمتوفى سنة319وأما ثانیهم فهو أبو سلیمان الخطابي البستي المولود سنة    

وفیها إشارات دقیقة جلیلة في علم المعاني . وله في إعجاز القرآن رسالةُ بیان إعجاز القرآن

  .تأصیلا وتمثیلا
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ه وله 403وأما الثالث فهو أبو بكر الباقلاني، ذو التصانیف المشهورة، المتوفى سنة     

" إعجاز القرآن"كتاب في إعجاز القرآن هو من أعظم ما أُلِّفَ في إعجاز القرآن، وقد أسماه

  .وهو حافل بالإشارات إلى مسالك العرب في بلاغتها ودقائق نظمها

تراث هؤلاء الأعلام الثلاثة لا یمكن أن تُعدَّ علمًا ذا وكل ما وصلنا من إشارات في     

أصولٍ واضحةٍ، بل كان أكثر كلامهم ممزوجا بالجدل الكلامي الذي تتغیر معه الحقائق 

وتضیع أصولها في الأخذ والرد، ولكنْ جاءَ بعدَهم مَنْ یضعُ الیدَ على هاته الأصول فیبیِّنُها 

ه 471ه الإمام عبد القاهر الجرجاني  المتوفى سنة ویستدلُّ لها ویمثل ویعلل ویفسر، إن

وكتابه دلائل الإعجاز قد بلغت شهرته الآفاق، وقد وضعه في علم المعاني لیستدل به على 

  .والكتاب أشهر من أن نعرِّفَ به. إعجاز القرآن في نظمه

ا أن بعد هذا العرض التاریخي لیعض المؤلفات التي دارت في فلك القرآن یتبینُ لن     

القرآن قد كان مهدَ علم المعاني، وأنَّ البواعثَ إلیه كانت منه، والعلة في هذا أن الله الحكمة 

البالغة، فهو الحكیم الخبیر، وأن كتابه العزیز لیس فیه شيءٌ ورد على وجه ما إلا وفي ذلك 

اس دائما الوجه سرٌّ اقتضتْهُ حكمتُهُ سبحانه، وغرضٌ جرت علیه، فبینما لم یكن لكلام  الن

أغراض تطابقه ومقاصد تناسبه، ولوازم تصحُّ له، فإن للقرآن ما یرفعه عن هذه النقیصة، 

  .وهو نسبته إلى االله تعالى، الحكیم الخبیر

لازم المذهب لیس بمذهب، : إیضاح هذا یكون بقاعدة من قواعد الشریعة وهي قاعدة    

الفقهاء، ویشترطون لكون لازم القول  وهي قاعدة یتفق علیها جمهور. ولازم القول لیس بقول
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أما كلام االله تعالى . سب إلیهنُ قولا سؤالَ القائل، فإن أقرَّ باللازم نسب إلیه، وإن لم یقر لم ی

وكلام رسوله صلى االله علیه وسلم الصحیح فلازمهما قول في منزلة المقول، لأن صدورهما 

عن غفلة وجهل وقصور في كان عن حكمة، بعكس كلام الناس الذي كثیرا ما یصدر 

وبهذا یزول العجب عندما نرى علماء العربیة یدققون في أدق حروف القرآن باحثین …الفهم

عن الحكمة من ورودها على الوجه الذي وردت علیه، وبهذا اتسعت مباحث علم المعاني في 

  .في كتابه الكشاف) ه538ت(كتب التفسیر خاصة مع جار االله الزمخشري 

  .علم المعاني بین طریقة المفسرین وطریقة المتأدبین: ثالمطلب الثال

إننا حین نقول إن المتكلمین قد سلكوا مسالك المتفلسفین من أهل حضارة الیونان، فإننا     

لا نعني أنهم اتبعوهم في كل شيءٍ، وسلموا لهم كلَّ الأمر في المعقولات، ومَن ادعى علیهم 

ذلك، ذلك أن أكثر المتكلمین لم یتعلموا الفلسفةَ شغفا  هذا فقد أبعد الحكم وجانب الصواب في

لان عقائد المسلمین، طبها أو حبا في تحصیلها، وإنما تعلموها لمناظرة من یستدل بها على ب

ومثل هذا التعلم یكون عن حذر وتمحیص، وخیر ما یشهد على هذا عدم اقتصارهم في 

جات في ذلك بینهم، ر بالخبریاتعلى د الاستدلال على العقلیات والمحسوسات، بل استشهدوا

هذا فإنَّ افتتانهم بهذه الفلسفة وتقصیرهم في التمحیص أحیانا ثابتٌ لا یُنكَر، فإن من مع و 

وهكذا . دخلَ في الشيءِ وغاص في أعماقه التبس علیه مكانه ومحله من الأشیاء من حوله

أصول الیونان، هذا قول لا یقبله وقع، ولكنَّ هذا لا یسمح لنا بالقول عنهم أنهم فلاسفة على 

عاقل، ومن تدلیس الواقع أن یأتي الواحد إلى كلام فیه مصطلحات ومفاهیم منطقیة فلسفیة 
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من كلام هؤلاء المتكلمین، فیقول إن هذا یدل على هذا الامتداد، ویدلُّ على أن أصل العلم 

ذا من الخطل، فأین الذي وُجدت فیه هذه المصطلحات والمفاهیم فلسفي یوناني الأصل، ه

وأین هو بحثُ الأغراض والسیاقات ! وأین هو بحث المنطلقات؟! هو بحث الثوابت؟

  !وأین هو بحث الخصوصیات القومیة؟! التاریخیة؟

إنَّ الطرحَ الذي ینصُّ على أنَّ أصولَ البلاغةِ العربیة بعلومها الثلاث ذاتُ أصولٍ      

علامَهُ كانوا متكلمین كالجاحظ والجرجاني والسكاكي یونانیة باعتبار أن رواد هذا العلم وأ

هو طرحٌ مبناه على مقدمةٍ فاسدة، هذه المقدمة …والإیجي والعلوي والقزویني والتفتازاني 

تقضي بأنَّ كلَّ متكلمٍ فیلسوفٌ على أصول یونانیة، وأن كلامه فلسفي أو ذو مقدمات 

د بالضرورة، لأن المقدمة تتنزل منزلة فلسفیة، فإذا كانت هذه المقدمة فاسدة فالطرح فاس

  .الشرط

وأمر آخر أبعد من هذا في الرد على هؤلاء، وهو أنه لیس كل تراث المتكلمین منسوب     

إلى علم الكلام طریقة ومنهجا، فكثیر منهم إذا كتب في غیر علم الكلام ترك طریقتَهُ 

عوا علینا أنهم فلاسفة مناطقة ومنهجهُ إلى طریقةِ أصحاب ذلك الفن المكتوب فیه، فإذا اد

في الطریقة والمنهج فإننا لا نسلم لهم أنهم ملتزمون لهذه الطریقة وهذا المنهج في غیر علم 

الكلام، فإن عاودوا واستدلوا على هذا ببعض المصطلحات من مثل الدلیل والبرهان والحجة 

ثرت في المنطق وإن ك-إن هذه المصطلحات : قلنا لهم…والتقسیم والفنقلة والتعریف

فإنها موجودة في كلام الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة، ممن لم یعرف الفلسفة  -والفلسفة
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والمنطق أصلا، فلفظة الدلیل مثلا وردت سبعة عشر مرة في رسالة الشافعي، وما یناظرها 

ویقوم مقامها أكثر في هذه الرسالة، وكذلك وردت في كتاب سیبویه في أرعة وثمانین 

ضعا، وهذا یدلُّ على أن معرفة السلف بالاستدلال كانت معرفة دقیقة، یشهد لهذا كثرة مو 

  …وكذلك الفنقلة والتعریف والتقسیم. بعكس المنطق الأرسطي. مسالكم في الاستدلال

لقد كان من عمل هؤلاء الذین یحاولون تمریر هذه القضیة أن جعلوا ما ینسب إلى     

غة مقصورا على الذوقیات والحدسیات، وأما ما ینسبُ منها إلى العرب أصالةً من علمِ البلا

فقالوا مدرسة العرب !! فهو من المعقولات الضبوطات المبرهنات!! العقول الیونانیة العظیمة 

تعتمد الذوق، ومدرسة العجم تعتمد العقل، ولیت شعري هل یكون الجورُ في الحكمِ إلا 

تَهُ إلى تحكیم الذوق والحدس كیف یرتضي الذي هو من بني جلد!! هذا؟ تِنَا أن ینسِبَ أُمَّ

هل . ثم یكون مذهبه هذا مبنیا على الحدس والتخمین وتتبع الشبهات الواهیة! وإهمال العقل؟

أفلم ینظروا إلى عقول مَنْ سلف من الفقهاء والنحاة ! ضنَّتْ هذه الأمة یوما بالعقول الفذة؟

لیات أبي حنیفة النعمان في الأصول الفقهیة والأصولیین والبلاغیین أنفسهم؟ أین عق

والاستنباط؟ ولطائف مالك في الموطأ؟ والشافعي في الرسالة والأم؟ وأحمد في الفتاوى 

؟ وهل ینكر عاقلٌ أنَّ أمثالَ هؤلاءِ قد امتلكوا .…والمناظرات؟ أین عقلیات الخلیل وسیبویه

  ؟!عقولا هي أحد من السیوف مضاء

قارئ الكریم عن هذا الكلام الذي ساقته العاطفة والحمیة المتوجهة إلى وأعتذر إلیك أیها ال…

  "لمُ الفتى في غیر موطنه جهلحِ "الحق وأهله لا إلى التعصب والمتعصبین، وكما قیل
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إننا حین ننظر في تراث الذین عنهم أُخذت أصول البلاغةِ من البلاغیین نجده ذا روح     

الجرجاني وإن كانا متكلمین فروحهم وشخصیتهم من  عربیة أصیلة، فالجاحظ وعبد القاهر

أشدِّ ما یرتبط بالعروبة وشیمها، وأظهر دلیل هو تمجیدهما لها، فها هو الجاحظ یقول في 

إنه لیس في الأرض كلام هو أمتعُ ولا آنقُ، ولا : وأنا أقول«الییان والتبیین عن لغة الأعراب

من =، ولا أفتقُ للسان، ولا أجود تقویما للبیانالسلیمة بالعقولألذُّ في الأسماع ولا أشدُّ اتصالا 

طول استماع حدیث الأعراب العقلاء، والعلماء البلغاء، وقد أصاب القومُ في عامة ما 

وأما عبد القاهر فهو یصرِّحُ تصریحا بأنَّهُ یحتذي في تألیفه حذوَ علماء العربیة من 1»وصفوا

قد تحریتُ فیه الإیضاح والتبیین، وحذوتُ الكلامَ « : السلف، فیقول في مقدمة الرسالة الشافیة

ولا شك 2»حذوا هو بعرف علماء العربیةأشبه، وفي طریقتهم أذهبُ، وإلى الأفهام جملةً أقربُ 

أن العاقل لا یحتاج بعد هذا الكلام كلامًا، ولكننا في هذا المقام یجب أن نكون كما قال 

فلا یسعنا إلا أن نُفنِّدَ بقیةَ ما ] تُ على دِمنَةٍ فتى لا یبی:[الشاعر العربي في وصف صاحبه

إننا حین نقرأ كلام عبد القاهر عن التقدیم والتأخیر الذي یقول : یتمسَّكُ به القومُ فنقول

هو باب كثیر الفوائد، جمُّ المحاسن، واسعُ التصرف، بعید الغایة، لا یزالُ یفتَرُّ لك عن «:فیه

ولا تزالُ ترى شعرا یروقك مسمعُهُ، ویلطُفُ لدیكَ موقعه، ثم بدیعة، ویُفضي بك إلى لطیفةٍ، 

تنظر فتجد سبب أنْ راقَكَ ولطُفَ عندك أنْ قُدِّمَ فیه شيءٌ، وحول اللفظُ عن مكان إلى 
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إننا حین نقرأ مثل هذا الكلام لا : أو كلامه عن الحذف وهو مشهور محفوظ، قلتُ 1»مكان

قٍ من غیرِ تعقُّلٍ، یدعونا التهورُ والمجازفةُ إلى الحكم  علیه بأنه إنشاء أدبي صادر عن تذوُّ

بل یدعونا التثبُّتُ والإنصافُ إلى التدقیق في هذا الكلام، ووضعه في سیاقه ولحاقه، وهذا قد 

أفضى بنا إلى عكس ما أفضى بأولائكمن تهوُّرهم ومجازفتهم، فأصلُ التعقُّلِ في كلام عبد 

وهذا هو كمال المعرفة الإنسانیة، ذلك أن الأصل  القاهر یناظر ویماشي أصل التذوق،

العقليَّ للتقدیم والتأخیر عند عبد القاهر هو مجموعة أصول نحویة أقرَّهَا متقدمو النحاة، منها 

أن الأصل حفظ رتب الكلام وجعلها على حقوقها، فإذا عدل عن هذا الأصل بالتقدیم 

الشيء إذا جاء على أصله لا یُسأل عن  والتأخیر نُظرَ في الغرض من ذلك، ومنها أیضا أن

وفي هذا یقول الأستاذ محمد محمد أبو موسى …علته، فإذا خرج عن أصله طُلبتْ له علة

إذا وجدتَ قاعدةً لم تُستَخْرَج من بنیة هذه اللغة، أو استقراء كلام « :عن القواعد البلاغیة

إنها یونانیة، أو طلیانیة ، أو  العرب، كما قال أوائلناأعني من جسد العربیة، فلك أن تقولَ 

فهذا التعقل الذي تراه في مبحث التقدیم . إنك لن تجد شیئا من ذلك قطعا2»عبرانیة إن شئت

  .والتأخیر عند عبد القاهر أصله خلیلي عربي إسلامي، لا یوناني ولا عبراني

یطُ به أما أصل التذوق عند عبد القاهر في هذین البابین وغیرهما فهو مبني على ما تح

المعرفة ولا تؤدیه الصفة، هو مبني على الطباع والسجایا وما تستأثر به أنفس البشر، وهو 

أصل متین في المعرفة یُعدُّ إغفاله إغفالا لشق معتبر من شقوق المعرفة، وقد وجدت الأستاذ 
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في أصول الدرس  مراجعات"أبا موسى یصف عبد القاهر ومعاناته لهذا الأصل في كتابه 

" مبنى الطباع: "ومن أبرز ما كانت تستقرُّ أفكاره فیها وتلقي عندها مراسیها«:فیقول" غيالبلا

وما یشبه ذلك، یعني كان لا یزال یزاولُ الفكرةَ، ویتحرّكُ " سجیة الطبع" أو" موضوع الجبلة"و

بها من حال إلى حال، حتى یغرسها في طبع النفس الإنسانیة، وینتهي بها إلى صمیم 

ا دام قد غرسها في هذا الغرس فقد غرسها في موضع لا تریم عنه، ولا تحول ولا الفطرة، وم

ثم یقول عن » تزول، لأن ما كان من صمیم الفطرة، وما ركز في النفسِ لا یتحول، ولا یتبدل

  .1»أصل مكین یرجع إلیه الاستحسان«:هذا الأصل بأنه

ص یرى بأن العالم مسطَّحٌ إن الفكرَ الیوناني على العموم، والأرسطي على الخصو     

شفافٌ یدرك منه العقل ما یریده، لذلك تراهم یتوسعون في باب القطعیات العقلیة، والأقیسة، 

فأدخلوا فسادا وبیلا إلى المنطق العقلي الفطري، وهذا الأصل عندهم ینقضه التقدم العلمي 

وهما وباطلا، وأمثلة والمعرفي، فما كان في زمن ما مسلمة فإنه قد یكون في زمن آخر بعده 

هذا كثیرة، وعلى هذا فإن استقلال الإنسان بإعمال العقل دون غیره من الخبریات والنفسیات 

وبهذا تنقلبُ القضیة علیهم . منهج یأباه صریح العقل، ویأباه الواقع والتجربة وصحیح الأخبار

  .إذا ما نظرنا في كلامهم في شأن أصل البلاغة، ثم في غایتهم منه

طریقة المتكلمین . إن السبیل المرتضى في قضیة وجود طریقتین في البلاغة عموما    

هو أن الأمر لا یعدو أن یكون استعانةً ببعضِ أدواتِ العرضِ لتُعرَضَ بها : وطریقة المتأدبین

وهذا . المادةُ العربیة الأصیلة في معرضٍ هو أقربُ للغایة التعلیمیة منه إلى الغایة العلمیة
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تكلمین المتأخرین من أمثال السكاكي والإیجي والتفتازاني وأصحاب الحواشي، عند الم

وقد ضمنتُ «: إذا یقول. فالسكاكي مثلا تظهر غایته التعلیمیة في مقدمة كتابه مفتاح العلوم

وحین .…كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأیته لا بد منه، وهي أنواع متآخذة

المعاني والبیان موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النثر، رأیتُ كان التدرب في علمي 

فمراده من 1»صاحبَ النظم یفتقر إلى علمي العروض والقافیة ثنیتُ عنان القلم إلى إیرادهما

علم الأدب هو العلم الذي یجعل منك أدیبا، وعلیه فكل علم یحتاج إلیه الأدیب داخل في علم 

صناعةً تُكسبُ الملكة الأدبیةَ أو تسعى إلى ذلك كان یُحتاجُ الأدب، ولما كان علم الأدب 

من وسائل التعلیم ما یسهل به التلقي ویُختصَرُ به الطریق على المتعلم، فاحتاجوا إلى 

  .التعاریف التي تجمع وتمنع

ولم یشترط  البلاغیون ورود التعریف على طریقة الحد الأرسطي من أجناس وفصول،     

لجمع والمنع، وبأي شيء حصلا تم المراد، ولكن بعض أصحاب الحواشي بل كان هدفهم ا

قد تكلفوا بعض هذه اللوازم، فعدلوا من تعریفات المتقدمین على ضوء الحد الأرسطي، فوقعوا 

بعد ذلك في خضخاض التعقیبات والإیرادات، فلم تسلم لهم تلك الحدود، وكان الركون إلى 

فهم في كل هذه …على هذا صنیعهم في التقسیماتوقس . تعریفات متقدمیهم أسلم لهم

الأمور المستعملة في عرض المادة بین طریقة السلف وطریقة المتكلمین، ویظهر هذا بشكل 

وما ضمَّنْتُ جمیعَ ذلكَ كتابي هذا إلا بعدما «:جليٍّ عند السكاكي في مقدمته للمفتاح، یقول

صتُ الكلامَ على حسب مقتضى المقام میَّزْتُ البعضَ عن البعضِ التمییزَ المناسب، ولخَّ 
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هنالك، ومهدتُ لكلٍّ من ذلك أصولا لائقة، وأوردتُ حججا مناسبة، وقررتُ ما صادفتُ من 

آراءِ السلف قدَّسَ االله أرواحهم، بقدرِ ما احتملتُ من التقریر، مع الإرشاد إلى ضروب مباحث 

فهذا هو غایة ما 1»بها رتق إذن قلت عنایة السلف بها، وإیراد لطائف مفتنَّة ما فتق أحدٌ 

یمكن أن توصفَ به طریقة المتكلمین، وهي بعیدة كل البعد عن تراث الیونایین بفلسفته 

  .ومنطقه وأدبه وخصائصه الأخرى

إن هذا الضبط في العرض والذي أراده السكاكي ومَنْ جاء بعده من البلاغیین قد أدَّى      

من بلاغةٍ یُزاولُها العلماءُ بأفانین الكلامِ وأسالیب العرب  إلى تنظیم في البلاغة جعلها تنتقلُ 

إلى بلاغة یُزاولُها المتعلمون عربا وعجما، على اختلاف قدراتهم وملكاتهم، وهذا شيءٌ جیِّدٌ 

محمود، وهو الذي ظهر معه المصطلح الذي تسمى به الفن الذي نكتب فیه الآن ظهورا 

: ا فإنَّ السعي إلى هذا الضبط قد أفضى إلى أشیاء منهابینا، وهو علم المعاني، ولكن مع هذ

مما أدى إلى تضییع فروعٍ من هذه حصر الحقائق الواسعة في تعریفات وتحدیدات ضیقة، 

ثم أفضتْ الحقائق كانت ماثلة في كتب المتقدمین من أمثال الجاحظ والعسكري والجرجاني، 

بالنقد أو المخالفة الصریحة، وإنما انتهوا  نببعض المتأخرین إلى التسلُّقِ على أراء المتقدمی

إلى هذا من قلةِ معرفتهم بلغة العرب وأسالیبهم وافتنانهم في الكلام، ولا ضیر في هذا، فلا 

وأما الأمر الأخیر الذي یؤخذُ على هذه . یخلو علمٌ من المتسلقین، أعاذنا االله من التسلق

، وهو أمر لا واهد والأمثلة، والتخفف منهاالاختصار الذي أدى إلى تقلیل الش الطریقة فهو
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یقع في صالح متعلم البلاغة ولا في صالح العالم بها، وهو أمر قد أدى إلى الجمود على 

  .أمثلة وشواهد معروفة مكررة، ولا تجد الإبداع عندهم إلا نادرا

نها فهي الطریقة التي سلمتْ من هذه المآخذ، وهي أوفق وأنجع، لأ أما طریقة المتأدبین

طریق مباشر إلى الملكة، بعكس طریقة المتكلمین التي یُتوصل إلى الملكة فیها بالصناعة 

والتعمُّلِ والتكلُّفِ، وربَّمَا انقطعتِ السبل أمام المتعلم دون تحصیل الملكة، ولو كان قد حاز 

نحاة،  من الصناعة ما حاز، وهذا التفرق بین الطریقتین على هذا الوجه له نظیره في طرائق ال

أما المتأخرون منهم فقد وقعوا . فإن المتقدمین منهم قد أدركوا هذه الحقیقة واتخذوا لها أسبابها

فیما وقع فیه متأخرو البلاغیین من إهمال الملكة، والتخفف مما هو منها بسبب، وقد تنبَّهَ 

ا ملكات اعلم أن اللغات كله«: إذ یقول. لأمر النحاةِ عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته

أنَّ ملكةَ هذا اللسانِ غیرُ «:وقال1»شبیهة بالصناعة، والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال

صناعةِ العربیة، ومستغنیةٌ عنها في التعلیم، والسبب أن صناعةَ العربیة إنما هي معرفةُ 

لكة قوانین هذه الملكة، ومقاییسها خاصة، فهو علم بكیفیة لا نفس كیفیة،  فلیست نفس الم

ثم یقول بعد هذا 2»وإنما هي بمثابة من یعرف صناعة من الصنائع علما ولا یحكمُها عملا

إلا ) أي من كلام العرب الفصحاء الكثیر(ریة من ذلكاوأما المخالطون لكتب المتأخرین الع«

دةً من أشعار العرب وكلامهم فقلَّمَا یشعرون بأمر هذه الملكةِ أو  من القوانین النحویة مجرَّ
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ولو فرضنا صبیا من صبیانهم نشأ وربي في جیلهم فإنه یتعلم «:ویقول1»نتبهون لشأنهای

وهذا كلام كافٍ في 2»لغتهم ویحكم شأن الإعراب والبلاغة فیها حتى یستولي على غایتها

  .هذا

إنَّ بعضَ البلاغیین بعد عبد القاهر قد امتازوا في علم المعاني بفضائل وخصائص لم      

هم، فمنهم الزمخشري في تطبیقاته على القرآن والحدیث، فإن له الكشاف في توجد عند غیر 

التفسیر والفائق في غریب الحدیث، وكلاهما حوى دررا ونكاتا في علم المعاني نفیسة عزیزة، 

ومنهم یحیى بن حمزة العلوي في الطراز وإیجازه، فإنا اتبع منهجا في العرض مزج فیه بین 

  .یحلل مقاطع من القرآن بعد كل باب من أبواب كتابه التنظیر والتطبیق، فكان

ومنهم ضیاء الدین بن الأثیر في كتابه المثل السائر، فإن كتابه هذا فذٌّ في التمثیل       

والتوسع في التبویب، ومنهم شرف الدین الطیبي، في كتابه التبیان في البیان، وهذا قد جاء 

للأغراض البلاغیة بالشواهد الشعریة التي تصف  بما لم یسبقهُ إلیه أحد، وهو الاستدلالُ 

النفس البشریة وطبائعها وحاجاتها، وعمله هذا بحقٍّ مكملٌ لعمل عبد القاهر الجرجاني 

ومن هؤلاء بعضُ المتأخرین من المفسرین الذین توسعوا في المعاني البلاغیة .  وامتدادٌ له

مد الطاهر بن عاشور في التحریر في تفسیراتهم، ومنهم الآلوسي في روح المعاني، ومح

  .والتنویر، ومحمد الأمین الشنقیطي في أضواء البیان
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لَ عصرُنَا طفرةً في علم المعاني وإحیاء لم یشهدهُ من زمن السكاكي، وتمثَّلَ      هذا وقد سجَّ

هذا في أعمال الأستاذ العراقي فاضل صالح السامرائي، وأشهر هذه الأعمال وأفخمها 

والذي یقع في أربع مجلدات،  وقد انتهج فیه نهجا " معاني النحو"به الذي سماهوأوسعها كتا

فإنه حین أتى إلى التبویب جعله موافقا للتبویب النحوي مع إضافات . یدلُّ على فطنة وذكاء

لطیفة في آخر الكتاب من أنواع الأسالیب، وهذا التبویب أشمل من تبویب السكاكي المبني 

ع هذا فإننا نرى أن أكمل تبویب یصلح لعلم المعاني هو التبویب على الإسناد، ولكن م

النحوي في كتاب سیبویه، وذلك أنه یشمل جلَّ ظواهر العربیة إفرادا وتركیبا، بعكس تبویب 

ابن مالك أو تبویب الزمخشري في المفصل أو تبویب الزجاجي في الجمل، فأغلبها تبویبات 

  .اهر العربیةتعلیمیة مختزلة، تتجاوز كثیرا من ظو 
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  .أصول النظر والتحلیل في علم المعاني: الفصل الثاني

  :تمهید

إن لكل علم أصولا في النظر تكون إما مبثوثة متعارفا علیها بین أهل ذلك العلم أو مضمرة 

عقولهم ونفوسهم یعرفونها بالملكة، وهذه الأصول هي التي یكون علیها التعویل في في 

الأحكام الخاصة بذلك العلم، وكذلك یكون علیها التعویل في مراحل الاجتهاد في ذلك العلم، 

وفي هذا الفصل سنعرض الأصول التي اعتمدها علماء علم المعاني في نظرهم وتحلیهم، 

ناها من استقراء كلامهم وتتبع أحكامهم والمسالك التوصل إلیها، وهي أصول مضمرة استخرج

  .ورصد مراحل الاجتهاد عندهم
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  .مقدمات ومبادئ: التحلیل والنظر في علم المعاني: المبحث الأول

لقد اعتمد نظر علماء المعاني وتحلیلُهم للنصوص على مجموعة مبادئ وضوابط      

أطرت تعاملهم مع النصوص العربیة، وقد كانت هذه المبادئ ماثلة في أذهان متقدمي النحاة 

كما كانت مدركةً عند الفقهاء . واللغویین قبل أن یستقل الناس بالتألیف في علم المعاني

ثین والأصولیین والمفسرین بحكم تعاملهم مع الكلام وتحلیله، وقد وُجدتْ والأصولیین والمحدِّ 

في كتبهم إشاراتٌ إلیها، ولما ألف البلاغیون في علم المعاني صرحوا ببعضها وألمحوا إلى 

بعضها، ونحن في هذا المبحث جامعون لكلامهم منظمون له بغرض استخراج هذا الأصول، 

  .في البحث عندهموتبیین مفاهیمها وامتداداتها 

  .طبقات الكلام: المطلب الأول

رُ حقیقةً مهمةً في شأن الكلام البشري قد غفل عنها الكثیر من       إنَّ صریحَ العقلِ یقرِّ

الباحثین قدماءَ ومحدثین، وهذه الحقیقة هي أن الناسَ یتفاوتونَ في مهارة الكلام كتفاوتهم في 

لى طبقات، ولازمُ هذا هو أنهم متفاوتون في القدرة سائر المهارات والملكات، وهم في ذلك ع

عن التعبیر عن أغراضهم ومقاصدهم، بل یتعداه إلى تفاوتهم في التصورات أحیانا، وهذا أمر 

یعرفه كلُّ إنسانٍ من نفسهِ ومجتمعه، فإنه أحیانا یقف موقف العاجز أمام تأدیة أغراضه 
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الفهم عنه، وهذا الأمر هو مرجع كثیر من  ومقاصده على تمام الدقة، فیقع له من غیره سوء

  .خلافات البشر

وكما أن تأدیة المراد یتفاوتُ فیها الناس فكذلك یقع التفاوت في فهم المراد عن الناس،       

فإن الناس «:وذلك مردُّهُ إلى عدةِ أسباب منها قوة التصور، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

ومعلوم أن الناس یتفاوتون في «ویقول1»ادُ ینضبط طرفاهیتفاوتون في الإدراك تفاوتا لا یك

قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان، فمن الناس من یكون في سرعة التصور 

وهكذا یتفاوت الناس في فهم الكلام، فمنهم 2»وجودته في غایةٍ یباین بها غیره مباینةً كبیرة

من یفهم المنطوق ویصیر إلى اللوازم المفهومة والمشار إلیها وما إلى ذلك، فیغوص في 

نفس القائل وعقله ملتقطا دقائق الكلام وشوارده، وغیره تنزل درجته عن هذا حتى تصل إلى 

بانة عن الأغراض والمقاصد، فإن البلید الذي لا یفهم شیئا، ونفس الأمر تجده في التكلم والإ

من الناس من تجد كلامَهُ كالسحر، یخترقُ حجبَ النفس العقل، فینفدُ إلى الأعماق بسلاسة 

وهذا . وبغیر تكلف، ومنهم من یتكلف ولا یصدر عنه إلا كلام تمجه النفسُ ویأباه العقل

اس في طبقات، كما أن وكلام الن«:الأمر یصرِّحُ به الجاحظُ في البیان والتبیین إذ یقول

الناس أنفسهم في طیقات، فمن الكلام الجزل والسخیف، والملیح والحسن، والقبیح والسمج، 

، وبكلٍّ قد تمادحوا وتعایبوا، فإن زعم زاعم أنه لم یكن في  والخفیف والثقیل، وكلُّهُ عربيٌّ

، والحصر والمفحم، كلامهم تفاضل، ولا بینهم في ذلك تفاوت، فلِمَ ذكرُوا العیيَّ والبكيءَ 
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والخطل والمسهب، والمتشدق والمتفیهق، والمهمار والثرثار، والمكثار والهمار؟ ولِمَ ذكروا 

فلان : الهجر والهذر، والهذیان والتخلیط، وقالوا رجل تلقاعة، وفلان یتلهیع في خطبته، وقالوا

بأنَّ العرب  والجاحظُ هنا یقرُّ 1…»یخطئ في جوابه، ویحیل في كلامه، ویناقض في خبره

والنحو والصرف على طبقات، فنفهم من هذا الإقرار أن . الذین یستشهد بكلامهم في اللغة

كلام غیرهم ممن جاء بعدهم أبعد في التفاوُتِ من جهة، وأبعدُ عن البلاغة والفصاحة من 

راب جهة أخرى، ولذلك وجدناه یذكر بعد هذا الكلام مباشرة قیمةَ كلامِ أهل البادیة من الأع

إنه لیس في الأرض كلام هو أمتع ولا آنق، «:الذین لم تتغیَّر لغتُهم، فیبدي شغفه به، یقول

ولا ألذ في الأسماع، ولا أشدُّ اتصالا بالعقول السلیمة، ولا أفتق للسان، من طول استماع 

ثم یذكر علةَ وجود السخیف من كلام » حدیث الأعراب العقلاء الفصحاء، والعلماء البلغاء

وقد أصاب القوم في عامة ما وصفوا، إلا أني أزعم أن سخیف «:عراب الفصحاء، فیقولالأ

الألفاظ مشاكل لسخیف المعاني، وقد یُحتاجُ إلى السخیفِ في بعض المواضع، وربما أمتع 

  2»بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ، والشریف الكریم من المعاني

لمولدین وأسالیبهم في التعبیر عن المعاني مشوهةٌ بالنظرِ ثم یشیر إلى أنَّ مخارج كلام ا    

ومتى سمعت حفظك االله بنادرة من كلام الأعراب، «: إلى أسالیب الأعراب ومخارجهم، فیقول

فإیاك أن تحكیها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها، فإن غیَّرتَها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها 
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أي إنك إن 1»خرجتَ من تلك الحكایة وعلیك فضل كبیر =مخارج كلام المولدین والبلدیین

. توقفت عن الحكایة وخرجت فتركت الأمر لأهله لكان لك فضل كبیر لتركك ما لا تُحسنُ 

 -أي نظوم ألفاظهم ومعانیهم وأفكارهم-ومن كلام الجاحظ هذا نفهم أن مخارج كلام الأعراب

  .تختلف عن مخارج كلام المولدین البلدیین 

تقریر الجاحظ هذا سیوقفنا على نعوتٍ اعتباریةٍ لطبقات الكلام عمومًا، خاصة إذا  إنَّ      

  :أرفقناه بعمل من جاء بعده، وعلى هذا نقول

، فیدخل فیها كل كلام كان فیه لحنٌ من نوع طبقة اللحنإن أدنى الطبقات یمكن نعتها ب   

خلا من اللحن وجاء على ، ویدخل فیها كل كلام طبقة الصحیحما، والطبقة الثانیة هي 

عرف قوانین العرب في الإعراب والتصریف، وهذا یستطیعه المولد المتعلم لعلوم العربیة 

، وهي ما خلا الكلامُ طبقة الفصیحوالأعرابي السلیقي على حدٍّ سواء، والطبقة الثالثة هي 

وب النطقیة فیها من التنافر والتعقید والضعف فكان واضحا خالصا مما یعكر صفوه من العی

وغیرها، وهذا مع صحته في الإعراب والتصریف، وهذه الطبقة أخص من الطبقة الأولى، 

لأنها تشتمل على شروط أكثر، والشروط من شأنها أن تضیقَ المفاهیم، وشروط هذه الطبقة 

قد فصل فیها البلاغیون في المقدمة البلاغیة التي یستفتحون بها كتبهم، وكذلك ذكر الجاحظ 

، ویدخل فیها كل طبقة البلیغها كما مر في المداخل التعریفیة، أما الطبقة الرابعة فهي أوصاف

كلام فصیح أدى تمام المراد ووافق مقتضى المقام، وهذه الطبقةُ أخصُّ من طبقةِ الفصیح، 

ثم . لأن شرط الفصاحة فیها ینضم إلیه شرطان هما موافقة مقضى المقام وإصابة تمام المراد
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ویدخل فیها كل كلام بلیغ حوى ) نسبة إلى علم البیان( طبقة المبین خامسة وهي الطبقة ال

 طبقة البدیعتصویرا فنیا مطابقا للمقام، كالاستعارة والتشبیه والكنایة، والطبقة السابعة هي 

ویدخل فیها الكلام البلیغ الذي حوى جملة من صور البدیع المطابقة ) نسبة إلى علم البدیع(

ل، أي إن هذه الصور البدیعیة یجب أن تكون خارجة مخرج الطبع والسجیة لمقتضى الحا

  .لیرتفع بشأنها الكلام، فإن خرجت مخرج التكلف اتَّضَعَ بها الكلامُ وسقط

إن هذا التحدیدَ لطبقات الكلام، والذي هو مفهوم من مجملات كلام القدماء ومسالكهم     

  :على أمور نقررها هنا في التعامل مع كلام العرب یفتح لنا الباب

إن الشواهد في علم المعاني یُشترَطُ فیها البلاغةُ وصحةُ استعمالِ ألفاظِ اللغةِ الموافقةِ : أولا

للمرادِ والغرضِ، ولیس شيءٌ أشبهَ بالحكمةِ هنا من أن یُستشهدَ فیه بكلام السلیقیین البلغاء، 

ذا استشهد بكلام المولدین وأطلق عنانه إذا تعامَل المحلل مع الكلامِ بأصولِ القدماء، أما إ

في ذلك فیلزمه أن یأتي بأصول في التحلیل تختلف عن الأصول التي أثبتها النحاة 

والمفسرون وقدماء البلاغیین، یجب علیه أن یأتي بأصول تتفق مع خصائص الاستعمال 

معرَّضٌ للخطأ  -تُهُ وإن علَتْ فصاحتُهُ وبلاغ-مولَّدٍ .عند المولدین ومن جاء بعدهم، لأن كلَّ 

في تأدیة المعنى والغرض، فیخطئ في استعمال الصیغ الصرفیة وحروف المعاني وأنواع 

الجمل وأشباهها، كما قد یقدم في مقام التأخیر ویؤخر في مقام التقدیم ویحذف في مقام 

فیما هو مجهول خروجا بها عن أصلها، " إنما"الذكر ویطلق في مقام التقیید ویستعمل 

وهكذا، وأما كلام السلیقیین فهو أبعد عن هذا، ولقد كان وقع في " إذا"في مقام" إن"عمل ویت
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كلام الأئمة استشهادٌ بكلامِ المولدین، كأبي تمام وبشار والبحتري وحتى المتنبي، وإنما كان 

  .ذلك لاشتهار هؤلاء بالفصاحة والبلاغة وقرب مخارج كلامهم من مخارج كلام السلیقیین

یشتهر بین المولدین استعمال لفظ لمعنى معین كانت العربُ تستعملُهُ لمعنى آخر قد      

وغرض آخر، فإذا تلقفه علماء المعاني وأهملوا غرض العربِ الأصليَّ ثمَّ وجدُوا ما یُناظِرُهُ 

وقعَ الإخلال بمعاني القرآن والسنة وأغراضهما، ووقع سوءُ =من القرآن والسنة فحملوه علیه 

ما، لهذا نجد الخطابي في رسالتِهِ في بیان إعجاز القرآن یحذِّرُ من هذا الشيءِ، الفهم له

ودخول الباء فیه، فإنَّ هذا «:} وَمَنْ یُرِدْ فیهِ بإلحادٍ بظلمٍ {فیقولُ عندَ كلامه على قوله تعالى

دُهُ في الحرفَ كثیرا ما یوجدُ في كلام العرب الأوّلِ الذي نزلَ القرآن به، وإنْ كان یعزُّ وجو 

كلامِ المتأخرین، وأخبرني الحسن بن عبد الرحیم عن أبي خلیفة عن محمد بن سلاّم الجمحي 

اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به العربُ على عهد : قال أبو عمرو بن العلاء: قال

النبي صلى االله علیه وسلم عربیةٌ أخرى عن كلامنا هذا، وقد زعم بعضهم أن كلام العرب 

قیا على نجره الأول وسنخ طبعه الأقدمِ إلى زمان بني أمیة، ثم دخله الخلل فاختلَّ منه كان با

ولهذا صار العلماء لا یحتجون بشعر المحدثین، ولا یستشهدون به كبشار بن برد .…أشیاء

والحسن بن هانئ ودعبل والعتابي وأحزابهم من فصحاء الشعراء والمتقدمین في صنعة الشعر 

رجعون في الاستشهاد إلى شعراء الجاهلیة وإلى المخضرمین منهم، وذلك وإنما ی. ونجره

فمن لم لعلمهم بما دخل الكلامَ في الزمان المتأخر من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول، 

یقف على هذه الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول واعتبره بما وجد علیه كلامَ 
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وهذا كلام یوقفنا على حقیقة مهمة قد 1»ءٍ كثیر من الكلام وأنكرهالأنشاء المتأخرین عيَّ بشي

: نخالف فیها من سبقنا من الفضلاء ممن كتبَ في هذا المجال، ولنا حجتنُا في هذه المخالفة

هذه الحقیقة هي أن الاستشهاد في علم المعاني یجب أنْ یُقتَصَرَ فیه على كلام الفصحاء 

ین، سدا لذریعة الوقوع في الإخلال بمجاري استعمال ألفاظ السلیقیین دون غیرهم من المولد

العربیة التي جاء القرآن والسنة علیها، وهذا لأن علماء العربیة اشترطوا في الاستشهاد 

لمسائل اللغة والصرف والنحو أن یكون الكلام المستشهدُ به من كلام الفصحاء السلیقیین، 

مع أن الدواعي فیه أوفرُ، )  اللغة والنحو والصرف(وأخرجوا علم المعاني من العلوم الثلاثة

لأن علةَ الاستشهادِ بكلام السلیقیین دون غیرهم في هذه العلوم هي أمن تغیُّرِ مجاري كلام 

العرب عما جاء علیه القرآن والسنة، والاستعمالُ اللغويُّ الذي یدرُسُه علمُ المعاني هو أسرعُ 

نحوي، لذلك كان الاحتیاطُ له أولى من الاحتیاط لهذین في التغیُّرِ من النظام الصرفي وال

  .أعني نظام النحو ونظام الصرف. النظامین

خزانة "لقد مرَّ على جلِّ طلابِ العربیةِ ذلك الكلام الذي نقله البغدادي في سفره العظیم 

علومُ الأدب ستة، اللغة «:عن أحد الأندلسیین أنه قال" الأدب ولب لباب لسان العرب

رف والنحو، والمعاني والبیان والبدیع، والثلاثة الأُوَلُ لا یُستشهدُ علیها إلا بكلام العرب، والص

دون الثلاثة الأخیرة، فإنه یُستشهَدُ فیها بكلام غیرهم من المولَّدین، لأنَّها راجعة إلى المعاني، 

                                                

ومحمد زغلول الخطابي، أبو سلیمان، إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسلائل في إعجاز القرآن، تح محمد خلف االله أحمد 
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لَ من أهل هذا ولا فرق في ذلك بین العرب وغیرهم، إذ هو أمرٌ راجعٌ إلى العقل، ولذلك قُبِ 

  1»الفن الاستشهادُ بكلامِ البحتري وأبي تمام وأبي الطیب وهلم جرا

وهذا كلام مشهور، ولكنَّنَا نجدُ فیهِ خللا ظاهرًا ینبغي أن یُنتَبَهَ إلیه، وهو أنَّهُ علَّلَ جوازَ     

ي، وهذا ما لا الاستشهادِ بكلامِ المولدین في العلوم الثلاثة الأخیرة بكونها راجعةً إلى المعان

نسلِّمُهُ له، فإنَّ علمَ المعاني راجعٌ إلى استعمال الألفاظ للمعاني والأغراض، ولا یرجعُ أبدا 

إلى المعاني وحدها، بل إلى المعاني متعلقةً بما دلَّ علیها من نظوم الألفاظ ومجاریها في 

البیان والبدیع اللذین  الاستعمال، وإذ قد تقرر هذا فإن علمَ المعاني خارجٌ بوظیفته عن علمي

یرجعان إلى أشیاء لا یختص بها العرب دون العجم كما قال، وإذا كانت العلة باطلةً  فالحكم 

  .باطل وإن درجَ على الإقرار به جمعٌ من علماءِ العربیة

وأقول إنَّ هذا الإقرارَ قدْ وُجِدَ عندَ المتأخرینَ من البلاغیین وغیرهم، أما متقدِّمُوهم من     

وغیرهم من ) وقد تكلموا في علم المعاني(النحاةِ كسیبویه والفراء والفارسي وابن جني 

فقد كانوا یفرِّقون بینَ ما رجعَ إلى المعاني =البلاغیین كالجاحظ والعسكري والجرجاني 

وحدَها، وما رجعَ إلى استعمال الألفاظ بإزاءِ المعاني، فكانوا یستشهدون للأول بكلام العرب 

من المولدین، وللثاني بكلام العرب الفصحاء السلیقیین دون غیرهم، إلا في مواضع وغیرهم 

قلیلة حین یثقون بفصاحة المستَشهَدِ بكلامهم في ذلك الموضع بالذات، وعلى هذا استشهدوا 

  .ببعض شعر البحتري وأبي تمام وأبي الطیب - بتحفظ-

                                                

 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: البغدادي عبد القادر، حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح1
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یقرُّ ما قررناهُ من هذا الأصل  فها هو عبد القاهر الجرجاني في باب الوصل والفصل     

اعلمْ أنَّ العلمَ بما ینبغي أنْ یُصنَعَ في الجملِ من عطفِ بعضِهَا على بعض، « :حینَ یقول

أو ترك العطف فیها والمجيء بها منثورةً تُستأنَفُ واحدةٌ منها بعدَ أخرى من أسرار البلاغة، 

خُلَّصُ، وإلا قومٌ طُبِعُوا على البلاغةِ وأوتُوا فن�ا ومما لا یتأتَّى لتمامِ الصوابِ فیه إلا الأعرابُ ال

  .  1»من المعرفةِ في ذوقِ الكلامِ همْ بها أفراد

ثمَّ لما لم یقسِّم القدماءُ علوم البلاغة على نحوِ ما قسمها علیه السكاكيُّ ومن جاء بعده،      

توهَّمَ =ودرجوا على مزج مباحث هذه العلوم ببعضها واستشهدوا علیها بكلام العرب وغیرهم 

من  المتأخرون أنَّ الأمرَ في علمِ المعاني مساوٍ للأمر في علم البیان والبدیع، فأكثروا

الاستشهاد بكلام المولدین في علم المعاني، وذلك فعلُ أصحاب الحواشي والمُلخِّصین 

المتأخرین، أما السكاكي فلا نجدُهُ یقعُ في مثلِ هذا إلا نادرًا، فكأنه فهمَ عن المتقدِّمینَ هذا 

فادة، هو تتبعُ خواصِّ التراكیب في الإ«:ولهذا نجده یقول في تعریف علم المعاني. فالتزَمَهُ 

وما یتصلُ بها من الاستحسانِ وغیره، لیُحتَرَزَ بالوقوفِ علیها عن الخطأ في تطبیقِ الكلام 

على ما یقتضي الحالُ ذكرَهُ؛ وأعني بتراكیب الكلام التراكیبَ الصادرةَ عمَّنْ له فضلُ تمییزٍ 

البلاغةِ منزلةَ ومعرفةٍ، وهي تراكیبُ البلغاءِ لا الصادرةُ عمَّنْ سواهم لنزولها في صناعة 

ما یسبقُ : أصوات الحیوانات تصدُرُ عن محالِّهَا بحسبِ ما یتَّفِقُ، وأعني بخاصیة التركیب

منه إلى الفهم عند سماعِ ذلك التركیب جاریًا مجرى اللازم له، لكونه صادرًا عن البلیغ، لا 

فهمَ ذي  :لنفس ذلك التركیب من حیث هو هو، أو لازما له هو هو حینا، وأعني بالفهم
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سمعتَهُ عن العارفِ إذا " إن زیدا منطلقٌ "الفطرةِ السلیمة، مثل ما یسبق إلى فهمك من تركیب 

  1».…، من أنْ یكون مقصودا به نفيُ الشكِّ أو ردُّ الإنكاربصیاغة الكلام

  .وهو كلامٌ في تمام الظهور والدلالة على ما قلناه لمن تأملَهُ    

رُها فكرةُ طبقات الكلام عملُ البلاغیین في المقدمة البلاغیة، فإنّهم من الأمور التي تُفسِّ : ثانیًا

وضعوا شروطا للفصاحة في عرفهم تختلفُ عن شروط النحاة لها، وقدْ مرَّ هذا في المداخل 

التعریفیة من هذا البحث، وینبغي هنا أنْ ننبِّهَ إلى أمرٍ یخصُّ هذه الفكرة، وهو أنَّ عملَ 

ة والتي وضعوا فیها شروطَ الفصاحة والبلاغة هو عمل منهجي راقٍ في البلاغیین في المقدم

بیان فكرة طبقات الكلام، فحاولوا بشروط الفصاحة أن یصفوا طبقة الفصیح من الكلام في 

فوضعوا لها شروطا  - كما تقدَّمَ في المداخل التعریفیة-العرب الخُلَّصِ لا في عرف النحاة

ثم وصفوا طبقة البلیغ من . كبیة من ناحیة اللفظ والمعنىصوتیة وأخرى إفرادیة وأخرى تری

الكلام في عرف العرب وضبطوها بموافقة مقتضى الحال مع الفصاحة، وهذا العمل في حد 

ذاته فیه ضبط لعملیة الاستشهاد في علم المعاني، فمن ناحیة الفصاحة فإنه یُفترَضُ ألا 

علوم البلاغة عموما، فإذا جاء الكلام یُستشهَدَ بشعرٍ غیر فصیح في علم المعاني وفي 

مخالفا لشرط من شروط الفصاحة المذكورة في المقدمة لم یحسن الاستشهاد به، ومن ناحیة 

البلاغة كذلك، فإنه لا یحسن الاستشهاد بكلام غیر البلغاء من السلیقیین وغیرهم، فإنَّ من 

مر في المولدین أفدح، فإنَّ السلیقیین من هو غیر بلیغ، وهم في البلاغة على طبقات، والأ

منهم مَنْ یفدَحُ ومَنْ یعاضلُ ومن یضع اللفظ في غیر موضعه، لذلك كان من الحكمة ترك 
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وعلى هذا علَّقَ الجاحظُ على كلام العتابي حین  - كما مر-كلامهم في الاستشهاد بالجملة

ا من معاشر المولدین والبلدیین كلُّ مَنْ أفهمَكَ حاجتَهُ فهو بلیغ فلم یعنِ أنَّ مَنْ أفهمَنَ «:قال

أنه محكوم له  الملحون ، والمعدول عن جهتِهِ، والمصروف عن حقِّهِ  قصدَهُ ومعناه بالكلام

ونحن قد فهمنا معنى كلام النبطي الذي . بالبلاغة  كیف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه

… منا أنَّ معناه كان صحیحاوقد عل" أركبها وتلدُ لي:" قال" لم اشتریتَ هذه الأتان؟: "قیل له

فمن زعم أنَّ البلاغة أن یكون السامع یفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللكنة، والخطأ 

والصوابَ، والإغلاقَ والإبانةَ، والملحونَ والمعربَ كلَّهُ سواء، وكلهُ بیانا، وكیف یكون كله 

م لما عرَفَه، ونحن لم نفهم بیانا ولولا طولُ مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلا

وإنَّمَا عنى العتابيُّ إفهامَكَ العربَ حاجتَكَ على مجاري كلامِ … عنه إلا للنقص الذي فینا

وهذا كلام ظاهرٌ في أنَّ استشهادَ علماءِ البلاغةِ عمومًا بكلامِ المولَّدینَ قد 1»العربِ الفصحاء

  .م بهذه الشبهةكان محلَّ شبهةٍ، وعلم المعاني هو ألصق هذه العلو 

من الأمور التي تتصل بطبقات الكلام بلاغةُ القرآن الكریم، فإنَّ علومَ البلاغة عموما : ثانیا

وعلم المعاني خصوصا قد كان سبب ظهورها هو البحث في مقفلات القرآن الكریم 

وجمالیاته، ولما كان ورود القرآن الكریم على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة اقتصر 

غیون في الاستشهاد على الكلام البلیغ، وهذا لیستدلوا به على بلاغة القرآن ولیعرفوا به البلا

مكامنها وأسرارَهَا، ولیقفوا على دقائق معانیه وأغراضه، ولو حدث أن استشهدوا بالكلام 

المصروف عن جهته من كلام المولدین لم تُعلمْ بلاغةُ القرآن، ولا وُقِفَ على دقائق معانیه 
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ضه، لأن القرآن نزل على البلیغ من مجاري العرب في كلامها فضلا عن صحیحها وأغرا

وفي هذه النقطة خالفت البلاغة العربیة التداولیات الغربیة، فإنَّ هذه التداولیات لا . وفصیحها

تعطي للنظام اللغوي والأسلوبي والجمالي ما تعطیه له البلاغة العربیة من الاهتمام، بل تركز 

الكلام وأغراضه وإن كان كلامًا ملحونًا، وعلةُ ذلك ظاهرة، وهي أنَّ الاستعمال  على منتوج

، أما في اللغة العربیة فینبغي أن یبقى استعمالُهَا  اللغويَّ في لغات العلم في تغیُّرٍ مستمرٍّ

قریبا من الاستعمال القرآني أو استعمال العرب الفصحاء الذین نزل القرآن بلغتهم وأسالیبهم، 

ذا لتُحافظَ الأجیالُ على الفهم الصحیح للقرآن أو القریب منه، إذن فالبلاغة العربیة لها وه

معیار ترجع إلیه في الاستعمال، بعكس التداولیة التي لا معیارَ لها في الاستعمال ترجع 

  .إلیه

ي فكرة الطبقات قد انبنى علیها النقد العربي القدیم، وبوادر هذا الانبناء تكمن ف: رابعا 

الاختیارات الشعریة، وأشهر هذه الاختیارات هي اختیارات أبي تمام في حماسته، فأُسُسه في 

الاختیار بلاغیة بالمفهوم الواسع للبلاغة، وكذلك اختیارات البحتري في حماسته، أمَّا 

اختیارات الأصمعي في الأصمعیات، أو المفضل الضبي في المفضلیات، أو أبي زید في 

یارات منظور إلیها من جهة الفصاحة النحویة لا من جهة البلاغة والفصاحة النوادرفهي اخت

البیانیة، وعلى هذا تكون الحماسات مدونةً صالحةً للاستشهاد البلاغي، وتكون الأصمعیات 

  .والمفضلیات ونوادر أبي زید مدونات صالحة للاستشهاد النحوي
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راء في طبقات، وهذا هو الذي ألَّفَ وأمر آخر انبنى على فكرة الطبقات هو تصنیف الشع    

فیه رسالتَهُ طبقات الشعراء، وألَّفَ فیه ابن سلاّم الجمحي طبقات فحول الشعراء، ذلك السفر 

فقد . العظیم الذي حققه شیخ المحققین محمود محمد شاكر رحمة االله على جمیع مَن ذكر

  .كان من معاییر هذه الكتب وأمثالها البلاغة

  .الأصل في الكلام: المطلب الثاني

إن علماء المسلمین حینما نظروا في كلام العرب وجدوا فیه أشیاء تطَّرِدُ وتستمر في بابها، 

وأرى تستغني عن غیرها، وأخرى تحوز حكمَ بابِهَا من غیرِ حاجة، وهكذا استقرَّ لدیهم أنَّ 

ها فرع عنها، وبهذا هذه الأشیاءَ أصلٌ لغیرِهَا، وما صدرَ عنها أو اشتقَ منها أو احتاج إلی

. وُجدَ ذلك التقسیم المشهور في جُلِّ العلوم الإسلامیة، وهو تقسیم الأشیاء إلى فروع وأصول

وعلوم العربیة لیست بمنأى عن هذا الإجراء العلمي المتمیز، فقد حوتْ أقدم كتب العربیة هذا 

فهو حافل التقسیم، واستغلته أحسن استغلال، وأحسن مثال على ذلك كتاب سیبویه، 

بمصطلح الأصل، وهو فیه ذو مفاهیم إجرائیة متمیزةتفتح للتحلیل اللغوي أبوابا ما كانت 

  .لتفُتح من دونها

لقد تمكنتْ فكرة الأصل والفرع في كتب النحو حتى ألم بها المفسرون وعلماء غریب     

صرِّحونَ بها، القرآن ومعانیه، وانتقلت الفكرة إلى البلاغة مضمرةً في عقول علمائها لا ی

ولكنها كانت بادیةً ظاهرةً في تحلیلاتهم وتطبیقاتهم، ولا أعرفُ أحدًا صرَّحَ بهذه الفكرة وأبان 

عن وجه تطبیقها قبل یحیى بن حمزة العلوي في كتابه الإیجاز لأسرار كتاب 
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ي وذلك حین تكلم عن التقدیم والتأخیر مبیِّنًا أنه خروج عن أصلِ الرتبة ف) ه749ت(الطراز

والخوض في تقدیم ما یُقدم وتأخیر ما یؤخر له عندي قاعدتان علیهما « : وذلك قوله. الكلام

  یدور أمره، وبهما تظهر خلاصتُهُ وسره، نفصلهما بمعونة االله

وحصول المقصود إنما یكون بالنظر فیما هو أصل الكلام : لفظیة: القاعدة الأولى منها    

والتصریف الإعرابي، فما كان أصله ما یقتضي فیه وحده بالإضافة إلى الوضع اللغوي 

التقدیم، فتأخیره یكون على خلاف أصله لسرٍّ ومعنًى، وما كان الأصل یقتضي تأخیره، 

فتقدیمه یكون على خلاف أصله، فلا یكون إلا لمصلحة غریبة طارئة علیه، وامتحان هذه 

والتأخیر، فإذا عرفتَ الأصلَ القاعدة إنما یكون بعرض الأصول التي تكون مقتضیة للتقدیم 

الأصلُ في المبتدأ ان : عُرفَ المعدولُ عنه، وعندها یتسقُ الأمر، وتبدو طریقة النظر، فنقول

یكون مقدما على خبره، والأصل في الخبر أن یكون مؤخرا عنه، فإذا حصل في المبتدأ 

طلَبُ، وهكذا حال تأخیر عن محله وفي الخبر تقدیم على محله، فلغرضٍ یُقصَدُ ولمعنًى یُ 

الفاعل، فإنَّ الأصلَ فیه أن یكون ملاصقًا لفعله، والأصل في المفعول أن یكون متأخرا بعد 

وقد دأبَ العلوي على ذكرأصول المسائل في فاتحة كلِّ باب، فكأنَّهُ بفعله هذا ینقل 1…»فاعله

ثلا في باب تأخیر علمَ المعاني من صمتِهِ المطبِقِ على أصوله إلى تصریحه الجهیر بها، فم

واعلم أن الأصل في المسند إلیه أن یكون مقدما على المسند «:المسند إلیه یقول
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اعلم أن الأصل في المسند إلیه سواء «:ویقول في وضع المضمر منه مكان المظهر1»نفسه

ا، وإذا أُضمِرَ أن یكون مسبوقًا بما یفسِّرُهُ إذا كان غائب. كان فاعلا أو مبتدأ أن یكون ظاهرا

ویقول في 2»فإذا أضمر على خلاف هذه الطریقة كان على خلاف قیاسه لغرض ومقصد

واعلم أنَّ كلَّ مسندٍ به كان متقدما على مَنْ أُسنِدَ إلیه فهو من باب «:بیان أحوال المسند

وقال في ذكر 3»وكلُّ مسند إلیه كان متأخرا فهو من باب الإسنادات الخبریة…إسناد الفعلیة

ویقول في 4»ما ذُكرَ لكونه هو الأصل لما یحصل بذكره من البیان والإیضاحوإن«:المسند

وإنما یحسنُ كونُهُ اسما لأنه هو الأصل، وإنما یُعدَلُ إلى الأفعال لغرضٍ نادرٍ «:كونه اسما

فحصلَ من مجموع ما ذكرناه أن «:ثم یختم بقوله5»من أجلِ إفادةِ الأزمنة كما سبقَ تقریرُهُ 

أن یكون مفردًا، وأن یكون نكرةً، وأن یكون مؤخرا، فإذا عرض ما یوجب  الأصل في المسند

مخالفةَ هذه القواعد فإنه یكون لأغراض مقصودة توجبُهَا البلاغة وتؤذنُ بموجباتِها 

  .ویستمرُّ على هذا التأصیل في كافة أبواب علم المعاني كما قلنا6»البراعة

لويُّ هو علمُ النحو، والنحاةُ لم یتلقَّوْا هذه الأصولَ إنَّ مصدر هذه الأصول التي ذكرَهَا الع    

عن السلیقیین بالتصریح بها، وإنما كان السبیل إلى تقریرها هو الاستنباط والاستقراء لكلام 

هؤلاء السلیقیین، وتقریرهم هذا لا یمكنُ أنْ یُسمَّى ادِّعَاءً وتقوُّلاً، كما یسمیه بعض المحدثین، 
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بناهُ على اجتهادٍ في التفسیر، ولا یشُكُّ عاقلٌ أنَّ للباحثِ الذي تعبَ في بل هو عملٌ علميٌّ م

التتبعِ والوصف والاستقراء الحقَّ في التفسیر والتعلیل، والتعلیل هو روح العلم كما لا یخفى، 

  .لذلك فعمل النحاة علميٌّ محض أداهم إلیه اجتهادهم

علة : اعتلالات النحویین صنفان« :قولیقسم الجلیس النحوي علل النحاة إلى صنفین فی   

تطرد على كلام العرب وتنساقُ إلى قانون لغتهم، وعلةٌ تظهرُ حكمتهم وتكشفُ عن صحة 

وهذا النقلُ یثبِتُ أنَّ اعتقادَ النحاةِ في لغة العرب هو 1»أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم

هذا هو منطلق النحاة إلى فكرة محكمة، لأنَّ العربَ أمة حكیمة، و : أنَّهَا لغةٌ حكیمة، أي

الأصل والفرع، فما ورد على أصله لا یُسألُ عن علتِهِ كما قالوا، ولكن إذا عُدِلَ بالشيءِ عن 

أصله فلا بد من أن تطلبَ علةُ ذلك، فإن لم یكن للعدول تعلُّقٌ بالمعاني والأغراض الخطابیة 

ذه العلل غالبا ما تكون تفسیرا لبناء مفردة طُلِبَ له ما یناسبُهُ من العلل النحویة والصرفیة، وه

أو تركیب خرج مخرج الوجوب في الكلام، أما إذا كان للعدول تعلق بالمعاني والأغراض 

الخطابیة فإنه یُطلَبُ له علةٌ معنویة بلاغیة یكون لها تعلُّقٌ بالجوازات النحویة التي یُتیحُها 

  .نظامُ العربیةِ للمتكلمین

في الكلام لا بد له من أن یتعلق بعلة وغرض ووجه عند النحاة، وهذا  إذن، فكل عدولٍ     

لإیمانهم بحكمة العرب والعربیة، حتى لقد ذهب سیبویه إلى أبعد من هذا حین طلب للضرائر 

وبعد هذا 2»ولیس شيءٌ یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجها«:الشعریة علةً ووجها، فقال

                                                

  169السابق ص 1

  98ص  2006 2السیوطي، جلال الدین، الاقتراح في أصول النحو، تح عبد الحكیم عطیة، دار الیروني، ط2
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لبلاغیین في علم المعاني قد نحوا نحو النحاة وواصلوا المسیر في لا یستغرب المرءُ إذا وجدَ ا

  .طریقهم، لأن اعتقاد حكمة العرب والعربیة یجمع بینهم

لقد اهتمَّ البلاغیون في علم المعاني بالمعاني والأغراض، واعتقدوا أنَّ صورَ المعاني      

ل الألفاظ عندهم إلا وهو والأغراض تتعدد بتعدد نظوم الكلام وصوره، فلیس شيءٌ في أحوا

موصلٌ إلى خفایا في أحوال المعاني والأغراض، وهذا الاعتقاد مصدرُهُ الوقوف على عنایة 

بابٌ في الرد على من «:العرب بمعانیها، وقد ذكرَ هذا ابنُ جني في الخصائص إذ قال

ا تعنى بألفاظها وذلك أنَّ العربَ كم:...یدعي على العرب عنایتها بالألفاظ وإغفالَهَا المعاني

فتصلحها وتهذِّبُها وتراعیها، وتلاحظُ أحكامَهَا بالشعر تارة وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي 

  1»تلتزمهاوتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم علیها وأفخم قدرا في نفوسها

بمعانیها أقوى وأفخم  ولمَّا كانت العربیة عند المتقدمین لغةً حكیمةً، وكانت عنایة العرب     

توافرت الدواعي على البحث عن قواعد هذه الحكمة وهذه العنایة، =قدرا من عنایتها بألفاظها 

لذلك قد وردت جملة من العبارات في ثنایا كلامهم واصفة لهذه الحكمة والعنایة، ویمكن 

في لغة عدُّهَا قواعد محررة مضبوطة یصلح الاتكاء علیها لتحدید أصل الكلام وفرعه 

العرب، ونحن هنا سنذكر شیئا منها تستبینُ به الطریق مع شرح یسیر متى ما استدعى 

  .الأمر ذلك بإذن االله

  .القواعد العامةُ الكلیة: أولا

                                                

  ]1/32[الكتاب 1
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  1»اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن كان أصلُهُ في الكلام غیرُ ذلك«1

  2»یُستعمَلَ حتَّى یصیرَ ساقِطًاویستعینون بالشيءِ عن الشيءِ الذي أصله في كلامهم أن «2

ولیس كلُّ شيءٍ یكثرُ في كلامهم یُغَیَّرُ عن الأصلِ، لأنَّهُ لیسَ بالقیاس عندهم، فكرهُوا «3

  3»تركَ الأصل

  4»والكلام یكون له أصل ثمَّ یُتَّسعُ فیه فیما شاكلَ أصلَهُ «4

  5»ردودكلُّ ما صلح به المعنى فهو جیِّدٌ، وكلُّ ما فسد به المعنى فم«5

  .حمل الشيءِ على ما هو من نوعه أولى من حمله على ما هو مخالف له في النوعیة 6

  6»من شأن العرب الإیجاز وتقلیل الكثیر إذا عُرفَ معناه«7

  7»وهم قد یخاطبون الرجل بالشيءِ ویریدون غیرَهُ «8

  8»ئدةحمل الكلام على ما فیه فائدة أشبهُ بالحكمة من حملِهِ على ما لیس فیه فا«9

  »حمل الكلام على التأسیس أولى من حمله على التوكید«10

وهاتان القاعدتا الأخیرتان أدور في كلام الفقهاء منهما » إعمال الكلام أولى من إهماله«11

  .في كلام النحاة والبلاغیین، وإن كانتا بمباحث النحو والبلاغة ألصق وأشبه

                                                

  ]1/216[الخصائص 1

  ]1/24[الكتاب 2

  ]1/25[الكتاب 3

  ]2/213[الكتاب 4

  ]1/46[المقتضب 5

  ]4/311[المقتضب 6

ابن مالك جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، تح عبد المنعم أحمد هریدي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحیاء 7

  ]1/221[ 1التراث الإسلامي، ط

  55تأویل مشكل القرآن ص8
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  1»التناسب في كلامهم مقصود مهم عندهم«12

  2»مراعاة التناسب أولى«13

فِ الفعل«14 فًا كتصرُّ   3»العربُ تكره أن تجعل الحرف متصرِّ

  4»وضع العربِ على أن تكون القرینة في اللفظِ لا خارجة عنه«15

  5»المقصود بالأعرفیة ما كان أبعد عن اللبس«17

  6»الأسماء تطرأ علیها معان مختلفة بالتركیب«18

  7»ه فهو أولىما قلَّ تقدیره وقوي معنا«19

  »حذف كراهة الإخلالعدم الجمع بین وجوه من لل«20

  8»الكلامُ مبني على حصول الفائدة، فمتى تعرَّى من الفائدة لم یكن كلامًا«21

فهذه القواعد وغیرها مما انتمى إلیها وشاكلها تضبط النظرَ في علوم العربیة عموما، خاصة 

المعاني، فهي مأخوذ بها في الصرف والنحو وعلم إذا تعلق الأمر بتصریف الألفاظ على 

المعاني، وقد توجد في كلام المفسرین والفقهاء والأصولیین أیضا، وكثیرا ما یستند إلیها 

  .التعلیل والترجیحُ عندهم

                                                

جمال عبد العاطي مخیمر أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، : ابن الحاجب، شرح المقدمة الكافیة، نح1

  ]1/265[ 1997 1الریاض ط

  ]2/461[السابق 2

  ]3/789[السابق 3

  ]1/24[السابق 4

  ]2/302[شرح المفصل لابن یعیش 5

  ]2/459[السابق 6

  ]2/459[السابق 7

  105البیان في شرح اللمع 8
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  .الأصول العامةُ الكلیة: ثانیا

تص وهذه الأصول العامة تختلف عن القواعد العامة الكلیة التي سبقت من جهة أنها تخ

وتختلف عنها أیضا بكون الخروج عنها سائغا، . غالبا بظواهر لغویة مخصوصة لا تتجاوزها

ولا یعدُّ إخلالا بالكلام، بل هو خروج من الأصل إلى الفرع لغرض یُقصدُ وفائدة تتُوخَّى، 

  .وهذا بعكس ما سبق، فإنها قواعد لا ینبغي مخالفتها في النظر والفهم وتأدیة الكلام

  :بعض هذه الأصول وإلیك    

واعلم أن النكرة أخفُّ علیهم من المعرفة، لأنَّ «:التنكیرُ أصل والتعریف فرع، قال سیبویه- 1

فالأصل 1»النكرة أول، ثم یدخل علیها ما تعرف به، فمن ثم أكثر الكلام ینصرف في النكرة

على العام في الاسم أن یكون منكرا، ولكن قد یكون تعریفه في بعض المواضع أصلا 

  .التنكیر، كما إذا كان مبتدأ مثلا

وهو الأصل العامُّ في الاسم أیضا، وفي 2»الأصلُ هو المظهر، وإنما المضمرُ فرعه«- 2

بعض المواضع یكون الإضمار أولى من الإظهار، فإذا ورد الاسم مظهرا في ذلك الموضع 

  .كان من باب الإظهار في مقام الإضمار

  .وهذا الأصل مثل سابقیه أیضا3»التركیبُ فرعٌ الأصلُ الإفرادُ، وإنما «-  3

الأصل الذكر، فإذا عُدلَ عنه إلى الحذف وجب تقدیر المحذوف وطُلبَتْ علة ذلك  - 4

  .الحذف

                                                

  ]1/22[الكتاب 1

  ]2/366[الإنصاف 2

  ]1/245[السابق 3
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الأصل حفظ الرتبة والموضع في الكلام، فإذا عُدَلَ عنه إلى التقدیم والتأخیر طُلبَ - 5

  .غرضُ ذلك وعلتُهُ 

  1»الأصل في القید التخصیص«-  6

ویقصد بالمعاني هنا المعاني المجردة لا مطلق 2»الأصلُ في إفادة المعاني الحروف«- 7

  .المعاني

والأصلُ في كل حرف أن لا یدلَّ إلا على ما وُضع له، ولا یدل على معنى حرف «- 8

  3»آخر

  .الأصلُ المطابقة، فإذا عُدلَ عنها إلى نوع من أنواع الحمل طلب الغرض من ذلك -  9

وصل المتآلفات وفصل المختلفات، فإذا عُدلَ عنه إلى عكسه طُلِبَ الغرضُ  الأصل -10

  .من ذلك

  . الأصول الخاصةُ الجزئیة: ثالثا

هذه الأصول تندرج تحت الأصول الكلیة التي مرت، وعلیها العملُ والتعویلُ في كشفِ 

، ولم الأغراض عند علماء علم المعاني، وهي الجسر الواصل بین النحو وعلم المعاني

نقتصر في جمعها على ألفاظهم وتصریحاتهم، بل جمعنا الصریحَ وكلَّ ما دلَّ علیه مضمونُ 

                                                

  ]2/257[ 2000 2الأزهري، خالد، التصریح على التوضیح، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط1

  ]2/50[ 1995 1عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط: العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تح2

  ]2/393[الإنصاف 3
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كلامهم ولازمه ومفهومه، وسنحاول ترتیبها على حسب ترتیب الأبواب النحویة لیسهُلَ تناولها 

  .1من جهة، ولتُعرَفَ مظانها في كتب النحو من جهةٍ أخرى

  .یوضع لشيءٍ بعینِهِ لا یقعُ على غیرِهِ الأصل في الاسم العلم أن  -1

  .الأصل في الضمیر أن یعود على الأشبه من الأسماء مما تقدم علیه -2

  .الأصل في أسماء الإشارة أن یُشارَ بها إلى الأشیاء المحسوسة المشاهدة -3

  .الأصلُ في صیغ الإشارة مطابقتها للمشار إلیه بعدًا وتوسُّطًا وقُربًا -4

  .ضمیر جماعة الذكور أن یكون للعقلاء الأصل في -5

أصلُ كافِ الخطاب في أسماء الإشارة أن تكون مطابقة للمخاطب في الإفراد والتثنیة  -6

  .والجمع والتذكیر والتأنیث

  .أن ترد للعقد" أل"الأصل في  -7

  .الأصل في جملة صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب -8

الموصولیة أن تكون لغیر ) ما(یة أن تكون للعاقل، وفي الموصول) مَنْ (الأصل في  -9

  .العاقل

  .الأصلُ ذكر صلة الموصول، وقد تحذف لغرض من الأغراض -10

  .الأصلُ في المبتدأ أن یتقدم وفي الخبر أن یتأخر -11

  الأصل في الخبر التنكیر وفي المبتدأ التعریف -12

                                                

الكتاب لسیبویه والأصول في النحو لابن السراج، الإنصاف لابن الأنباري، وشرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، : ینظر

وشرح المفصل لابن یعیش، وحاشیة الصبان، والتصریح على التوضیح للأزهري، وهمع الهوامع للسیوطي، واللباب للعكبري، 

. ومعاني النحو للسامرائي 1 



   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

91 
 

  .الأصل في الخبر أن یذكر -13

  .ر أن یكون مشتقاالأصل في الخب -14

  .لیس من رتبة النكرة أن یكون مبدوءا بها، مخبرا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها -15

  .الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن یتقدم فعلها فتكون فعلیة -16

  .الأصلُ في الخبر أن یكون مفردا، وقد یعدل عن هذا فیكون جملة أو شبه جملة -17

  .خبر بالمصدر عن اسم الذات، وقد یخبر به عنه لغرضالأصل ألا یُ  -18

الأصل في الخبر أن یكون خاصا بالمبتدأ، وقد یردُ عاماویشمل المبتدأ وغیره، ولذلك  -19

  .أغراض تذكر

الأصل في تعدد الأخبار والنعوت أن ترد بدون عطف، فإذا وردت بالعطف كان ذلك  -20

  .لأغراض

اضي المنقطع، وقد تخرج عن هذا للدلالة على أن تكون للم" كان"الأصل في  -21

  .الاستمرار والأبدیة والتجدد

  .، فإذا حذفت طلب الغرض من حذفها" كان المضارعة المجزومة"الأصلُ أثبات نون  -22

  .لإفادة الحكم في اللیل" بات"لإفادة الحكم في النهار، و" صار"الأصل أن تستعمل  -23

) أضحى(صاف المسندِ إلیه بالحكم في الصباح، وفي أن تفید ات) أصبح(الأصل في  -24

  .في المساء) أمسى(في الضحى، وفي 
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الأصل في النواسخ أن یتقدم الناسخ فاسمه فخبره، وقد یعدل عن هذا بالتقدیم والتأخیر  -25

  .لأغراض تُذكر

  .الأصل خلوُّ الكلام من الحروف الزائدة -26

  .التوكید) إنَّ (أصل معاني  -27

من النون إذا اتصلت بضمیر المتكلم أو المتكلمین، وقد یُعدل عن " إنَّ "الأصلُ خلوُّ  -28

  .فیكون ذلك لأغراض. إنَّنِي وإنَّنَا: هذا إلى الاتصال بها فیقال

  .أن ترد في المشكوك، وورودها للیقین خلاف الأصل) ظن(الأصل في  -29

  .الأصل ذكر مفعولي ظنَّ وأخواتها -30

  .ر الفاعلالأصل ذك -31

  .الأصل مطابقة الفعل للفاعل في التذكیر والتأنیث -32

  .الأصل تقدیم الفاعل على المفعول لأنه لازم في الجملة -33

مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة، ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة « : قال الزركشي في البرهان -34

ل إلیه بحرف الجر، وإن كانا الخبر، ومرتبة ما یصل إلیه الفعل بنفسه قبل مرتبة ما یص

  »فضلتین، ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني

  .الأصل ذكر الفاعل، وقد یُتركُ ذكرُهُ فینوبُ عنه المفعول لغرض من الأغراض -35

  .الأصل ذكر المفعول به إذا كان الفعل متعدیا، وقد یترك ذكرُهُ لعلة وغرض -36

  .أصل التعلق للأفعال -37
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  :قال ابن مالك في الألفیة -38

  )كُمْ نَسْجَ الیَمَنْ !أَلْبِسَنْ مَنْ زار(مِن )    مَنْ (والأصلُ سبقُ فاعِلٍ مَعنًى كَ 

الأصل عدم التقیید بالمفعول المطلق والمفعول لأجله والحال والنعت، لأنها زائدة عن  -39

  .رد لهاأصل المعنى، فإذا قُیِّدَ الكلام بها كان ذلك للأغراض التي ت

  الأصل في الحال الإفراد -40

  .الأصل في جملةِ الحال أن تكون خالیةً من الواو -41

  ".إلا"الأصل في الاستثناء أن یكون ب -42

  الأصل في الإضافة أن تكون إلى الأوضح  -43

  .الأصلُ في الصفةِ أن تكون مشتقةً من الفعل -44

  .الأصل في الصفة أن تكون للإیضاح أو التخصیص -45

  .الأصل في المعارف ألا توصف -46

  .الأصلُ الإتْبَاعُ، والقطعُ فرعه -47

  .الأصل في الصفة أن تصحبَ الموصوف -48

  .الأصل في الصفة أن تطابق الموصوف -49

  .الأصل في الصفة الإفراد، ولا یعدل عنها إلى التركیب إلا لغرض -50

  .الأصل في الواو أن تكون للعطف -51

  .یُستعمَلَ الفعلُ في معناه الأصلي، وقد یعدل عنه إلى استعمالات أخرىالأصل أن  -52
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الأصل في الأمر أن یؤدى بفعل الأمر، وقد یعدل عن هذا فیُؤدَّى بالمصدر واسم فعل  -53

  .الأمر لأغراض تذكر

  .الأصل في الأمر أن یكون للإیجاز والإلزام -54

  الاستعلاءالأصل في النهي أن یكون على سبیل  -55

الأصل في الشرط أن یقع الشيءُ لوقوعِ غیره، وقد یعدل عن هذا إلى انتقاض السببیة  -56

  .لأغراض تُذكر

أصل الجزاء الفعل، وفیه تعمل حروف الجزاء، ولكنهم قد یضعون في موضع الجزاء  -57

  .غیره
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  .الأغراض والمقامات والسیاقات الخطابیة: المطلب الثالث

في الاستعمال جدا، وتكاد تكون یقالُ الغرضُ والمقصد والمراد والمعنى، وهي متقاربة     

استعمال أهل هذا الفن لها، وإن افترقت في الحد واللغة، ومفهومها عندهم هو في متطابقة 

فُها في فكره، ویناجي بها قلبه، ویراجعُ فیها « أنها معانٍ یُنشئها الإنسانُ في نفسه، ویصرِّ

ي یُنحى بالمعاني الهیئات النفسیة الت«وهي 1»عقله، وتوصفُ بأنها أغراض ومقاصد

المنتسبة إلى تلك الجهات، یُمَالُ بها في صوغها، لكون الحقائق الموجودة لتلك المعاني في 

الأعیان مما یهيء النفسَ بتلك الهیئات، وبما تطلبُهُ النفسُ أیضا أو تهرُبُ منه إذا تهیَّأتْ 

لٌ إلى وجملةُ الأمر هي أنَّ الغرض حاجةٌ مطلوبٌ قضاءُها با2»بتلك الهیئات لكلام، مُتَوَصَّ

  .إدراكها بالفهم عن المتكلم

وهذه الآلة لها نظام تشتغل . إذن فالكلام آلةٌ بها تقُضى الحوائج التي هي الأغراض     

علیه، وهو نظام اللغة الذي مرَّ ذكرُ أصوله التي ینبني علیها في العربیة، وهذا النظامُ هو 

فإنّهَا أصواتٌ یعبِّرُ بها كلُّ قومٍ عن «:قال الذي قصده ابن جني في حدِّ اللغةِ حین

: یقضون حوائجهم باستعمال نظام اللغة في كلامهم على وجه التعبیر، أي: أي3»أغراضهم

التفكر في الخیار واختیار ما یؤدي الحاجة، وهذا هو معنى النظم بعینه، فهو اختیارٌ من 

ي وذ« :خیارات یتیحُهَا نظامُ اللغة، یقول عبد القاهر  لك أنَّ النظمَ كما بیَّنَّا إنَّمَا هو توخِّ
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لیس الغرض بنظم « و1»معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعملُ بقوانینه وأصوله

الكلم أن توالت ألفاظُها في النطق، بل أنْ تناسَقَتْ دلالاتُهَا، وتلاقتْ معانیها على الوجهِ الذي 

بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي ترید  لیس من فضل ومزیةٍ إلا«و2»اقتضاه العقل

ههنا لأن معناها كذا، ] هذه الكلمة[صلحتْ : لا یُعقل إلا أن تقول« فـ3»والغرض الذي تؤمّ 

ولدلالتها على كذا، ولأنَّ معنى الكلام والغرض فیه یوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها یقتضي 

  5»المطابقة للمقاصد العارضةالعلم بالأحوال اللفظیةِ «:وعلم المعاني هو 4»معناها

إنّ العدول عن الأصول التي ذُكرتْ في المطلب السابق یكون عند البلغاء لأغراض     

تقُصدُ وتؤم، وهذه الأغراض منها العام ومنها الخاص، فإذا نظرنا إلى العدول بالتقدیم 

مام، وذلك في قول والتأخیر وجدنا الغرض العامَّ الذي یضمُّ خاصَّ أغراضه هو العنایة والاهت

كأنهم إنما یقدمون الذي بیانه أهمُّ لهم وهم ببیانه أعنى، وإن كانا جمیعا یهمانهم «:سیبویه

وأحسن ما نشرحُ به قاعدةَ سیبویه هاته هو كلام یحیى بن حمزة العلوي في 6»ویعنیانهم

ة لیس لغرض إن تقدیمَ ما یُقدَّمُ في هذه القاعد« :الإیجاز حین قال عن التقدیم والتأخیر

لفظي، وإنَّما الغرض في تقدیمه هو الاهتمام به في نفسك، وعظمُ موقعه في قلبك، وكثرةُ 
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جریه في ذهنك، فهذه هي الأسباب العرضة الموجبة لتقدیمه، وعلى هذه القاعدة یجوز تقدیم 

  .غرضٍ على غرض، وتقدیم حاجةٍ على حاجةٍ، ولا وجهَ لذلك سوى ما أشرنا

اشف عن غرضنا هاهنا أنَّ مَنْ یقصِدُكَ لقضاءِ حاجةٍ مهمةٍ من بلدٍ نائیة، والمثال الك    

ما حاجتك؟ فیقول حاجتي رغیف آكله، : فیأتي وقد مسه الجوع وأضناه التعب، فتقول له 

فانظر كیف أهمل ذكر الحاجة المقصودة التي جاء لها، وذكر ما هو المهم من حاله في 

لرغیف، وهكذا القول في سائر الأمور؛ فإنَّ بعضَها یؤثَرُ ذلك الوقت، وهو تسكین الجوع با

  .على بعضٍ على قدر موقعها ومكانتها في النفوس

ومن أجل ذلك فإنَّ الكلیمَ صلوات االله علیه لما سقى لبنتي شعیب أغنامهما تولَّى إلى     

لأدائها، ولا شیئا  الظلِّ فلم یسأل االلهَ من أمور الدین، من الإعانة على أعباء النبوة التثبیتِ 

من الأمور النیویه من إطالة العمر، والنصر على أعدائه، وما سأل إلا ما یقتضیه حاله، 

ربِّ إنِّي لما أنزلتَ إليَّ من خیرٍ {:ودعتْ إلیه الضرورة، وهو سدُّ فاقتِهِ من الجوع، فقال

ه من أول وهلة وهكذا القولُ فیما یقتضیهوشاهد الحال، فإنه یوجب ذكر ] 24القصص [}فقیر

  1»من جهة أنه حقیق بالإیثار بالذكر، واالله أعلم بالصواب

وهذا كلامٌ یدلُّكَ على ما قلناهُ، ویدلُّكَ أیضا على أنَّ أحوال اللفظِ في حقیقتها ما هي إلا     

إنَّمَا الدلالات في بنیة « :صورٌ عن حاجات النفوس، وفي هذا یقول الجاحظ في الحیوان
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فجعل صورة الكلام ونظمه عین القصد 1»، فصورةُ الكلامِ هو الإرادةُ والقصدالكلام نفسِهِ 

  .والإرادة، وذلك لتلازمهما

ومن الفرائد في هذا المقام أن نجد السهليَّ من النحاة یجيءُ بكلام في عبارة سیبویه التي    

ب الاعتناء به، أنّ هذا أصل یج« :مرَّتْ عجزَ عنه كلُّ مَنْ قرأنا لهم من البلاغیین، فیقول

لعظم منفعته في كتاب االله تعالى، وحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، إذ لا بدَّ من 

رَ  وسنقدِّمُ  بین یدي الخوضِ في هذا .…الوقوف على الحكمة في تقدیم ما قُدِّمَ وتأخیر ما أُخِّ

، ویرشدك بعون االله إلى الطریق الأوضح،    :فنقولالعرضِ أصلا یقفُ بك على الأصحِّ

ما تقدَّمَ من الكلامِ فتقدیمُهُ في اللسان على حسبِ تقدُّمِ المعاني في الجنان، والمعاني     

إما بالزمان وإما بالطبع، وإما بالرتبة وإما بالسبب وإما بالفضل : تتقدَّمُ بأحدِ خمسةِ أشیاء

أو بأكثرها سبقَ  فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخلد بأحد هذه الأسباب الخمسة.  والكمال

اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق، وكان ترتیب الألفاظ بحسب ذلك، نعم، وربما كان 

وكان تقدیم ) ربیعة ومضر( ترتیب الألفاظ بحسب الخفة والثقل لا بحسب المعنى، كقولك

في اللفظ لكثرت ) مضر(مضر أولى من جهة الفضل، ولكنهم آثروا الخفة، لأنك لو قدمت 

ثم ذكر أمثلة من القرآن على 2…»ات وتوالت، فلما أخرت وقف علیها بالسكونالحرك

الأسباب الخمسة وأرفها بنكات بدیعة استخرجها منها اعتمادا على القاعدة المذكورة، ثم قال 

فمن لحظ هذه المعاني بقلبه، وتدبر هذا النظم البدیعَ بلُبِّهِ، ترفَّعَ في معرفةِ « :في آخر الباب
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وهذا الفصل من نتائج 1»ن التقلید، وأبصر بعین الیقین أنه تنزیل من حكیم حمیدالإعجاز ع

  .للفكر للسهیلي هو من أنفس ما كتب المتقدمون في التقدیم والتأخیر

حاصل هذا أن طریقة علماء المعاني في استخراج الأغراض هي هذه، أي إنَّ مكمَنَها     

لَتْ، وما مرَّ  من شرحِ قاعدةِ التقدیم والتأخیرِ تقُاسُ به باقي  العدولُ عن الأصول التي أُصِّ

وهكذا، مع التنبُّهِ إلى …أبواب الفن، كالذف والذكر، والإظهار والإضمار، والفصل والوصل

أنّ هذه الأصول غیر كافیة في كشف كل الأغراض الكلامیة، لأنها لا تشمل كلَّ صورِ 

 أیضا، وهو أنهم بحثوا في أغراض المعدول والنظمِ والتوخّي، وهذا قد وجد له البلاغیون حلا

عن أصله أولا، ثمَّ عن أغراضِ المبقى على أصله، ثم عن أغراض ما لا أصل له، لهذا 

قونَ بین الحذف والترك، والتقدیم على نیة التأخیر والتقدیم الذي لیس على نیة  تجدهم یفرِّ

  .وهكذا…التأخیر

كلُّ لفظٍ احتملَ أن : [لألفاظ والنظوم بقولناویمكن صیاغة قاعدة عامة تصف تعاملهم مع ا

  ] .یأتي في معناه العامِّ غیرُهُ  وجبَ طلبُ الغرض والمعنى الذي لأجله أورد

ما صحةُ الأغراض التي یدَّعیها علماء المعاني على المتكلم : ، وهي أن یُقالوهنا مسألة

  زِ الادِّعَاءِ؟وكلامه؟ وهل لها ما یدعمها من صحیح الأدلة فیُخرِجُها من حیِّ 

إنَّ علماءَ المعاني قد قرروا أن هذه الأغراض إنَّما یُهتدى إلیها : افیقال في الجواب عن هذا

بالقل السلیم والطبع المستقیم، ولأجل هذا قال الخطیب القزویني بعدما ذكر جملةً من أغراض 

قلُ السلیم والطبعُ وإمّا لاعتبار آخر مناسبٍ لا یهتدي إلیه إلا الع« :حذف المسند إلیه
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فهذه الأغراض التي حددها علماء المعاني صحیحة كلَّ الصحةِ، یشهد لها العقل 1»المستقیم

السلیم والعرفُ الخطابي والاستعمال اللغوي، وقد أولى شرف الدین الطیبي من بلاغیي القرن 

لما أتى على الثامن أهمیةً لبیان صحة هاته الأغراض في كتابه التبیان في البیان، فكان ك

غرض استشهدَ له بشاهدٍ عقليٍّ أو عرفيٍّ من الإشارات التي وردت في كلام الشعراء وغیرهم 

  .مما یدل على ذلك

وهو ما : ابتدائي: وهو بالنظر إلى المخاطب ثلاثةٌ « :ومثال هذا قوله في باب الإسناد     

واللام، فإنَّهُ كما أُلقِيَ إلیهِ " إنَّ "فلا یؤكدُ بنحوِ " زیدٌ قائم: " خوطبَ به خالي الذهن، نحو

  :انتقَشَ في ذهنِهِ، قال

  2»أتاني هَوَاهَا قبلَ أنْ أعرفَ الهَوَى      فصادَفَ قلبًا خالیًا فتمَكَّنَا

فانظر كیف استدلَّ لتمكن الكلام من الذهن حالَ الخلو بتمكن الحب من القلب حال     

لیثبت بهذا أن المعنى الذي قصد إلیه البلاغیون  الخلو، مدعما إیاه بشاهد من شواهد الشعر،

  .وادعوه صحیح في العقل والطبع

أو لصون العبث، .…وهو إما لضیق المقام«ویقول أیضا في مسألة ترك ذكر المسند إلیه    

  :قال الحماسي. أو لتطهیر اللسانِ عنه" الهلالُ "كقول المستهلِّ 

  ثَقُوا من رتاجِ البابِ والدَّارِ قومٌ إذا أكلوا أخفَوا كلامَهُمُ     واستو 

  : وفي معناه قول القائل

                                                

  ]2/5[الإیضاح 1

الطیبي، شرف الدین، التبیان في البیان، رسالة دكتوراه لعبد السارحین مبروك زموط، جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة، 2

  5ص  1977
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  وإذا ذكرتُكُمُ غَسَلتُ فمي     ولقدْ علمتُ بأنَّهُ نَجَسُ  

  :أو لتطهیره عن اللسان قال

  نظم الجزعَ ثاقبهحتى أضاءتْ لهم أحسابهم ووجوهُم     دجى اللیلِ 

  إلیه كواكبُهْ نجومُ سماء كلَّمَا انقضَّ كوكبٌ     بدا كوكب تأوي 

  : وفي معناه قول یزید  

  1»وإیَّاك واسم العامریةِ إنَّنِي     أغارُ علیها من فمِ المتكلِّمِ 

وبیان كلامه هنا هو أنه استشهد على حذف المسند إلیه لتطهیر اللسان عنه بقول    

هم قوم، فالشاعر أعرض عن ذكر اسم هؤلاء القوم تطهیرا : أي) …قوم إذا أكلوا(الحماسي 

للسانه عن ذكره، وذلك لخسةِ طبعهم الذي جرهم إلى قطع الكلام وإغلاق أبواب الدار حال 

ا بلغُوا هذه الدرجةَ من البخل وخسةِ الطبع صان . یهم أحدالأكل، لئلا یدخل عل فهم لمَّ

الشاعر لسانه عن ذكرهم، ثم استدلَّ لصحة هذا الغرض الذي حمل كلام الحماسي علیه 

فترُكُ الذكر بغرض تطهیرِ اللسانِ أمرٌ یشهدُ له القل ) …وإذا ذكرتكم غسلت فمي(بقول القائل

لا أدنس فمي :"ناس في الخصومة یقول عن مخاصمهوالطبع والعرف، وما یزال بعض ال

  .فیجنح إلى الكنایة عنه أو نسبة أفعاله إلى مجهول وهكذا" بذكر اسمه

نجوم (أما ترك ذكر المسند إلیه لتطهیره عن اللسان فقد استشهد له بقول الشاعر      

ذكر  أو) هم(هم نجوم سماء، فأعرض عن ذكر الضمیر العائد علیهم وهو : أي) …سماء

اسمهم لكونِ رفعةِ منزلتِهم وعلوِّ شأنهم وسموِّ قدرهم تجعل المتكلّمَ یهابُ ذكرَهم، ویتحاشى أن 
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   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

104 
 

یجري اللفظ الدال علیهم على لسان قد جرى علیه الشعر وساقط الكلام، ثم استدلَّ لصحة 

من  أغار علیها.  إنني( هذا الغرض الذي حمل علیه كلام الشاعر ببیت یزید الذي یقول فیه

وهذا أیضا یشهدُ له العقل والطبع والعرف، ولعلَّ منه أنَّ االله عز وجل قد سمَّى )  فم المتكلم

في كتابه جلَّ الرسل بأسمائهم وناداهم  بها، إلا نبینا صلى االله علیه وسلم، فإنه لم یناده 

في مخاطبته  وهذا تعلیما للناس بأن یتأدبوا} یا أیها النبيء{باسمه، بل وقع النداء له بلفظ 

  .صلى االله علیه وسلم، وذلك تعظیما له وصیانة لاسمه عن الألسن

  :وفي موطن آخر استشهد على إعادة ذكر المسند إلیه بغرض الاستلذاذ به، بقول الشعر    

  بااللهِ یا ظبیاتِ القاعِ قُلنَ لنا     لیلايَ منكنَّ أم لیلى من البشرِ 

  .استلذاذا به) لیلى(أعاد ذكر اسم ف] لیلاي منكنّ أم من البشر[والأصل 

  :ثم استدلَّ على صحة هذا الغرض بقول أبي الطیِّبِ المتنبي   

  أسامیا لم تزِدْهُ معرفةً      وإنَّما لذةً ذكرناها

وهذا أمر یشهد له العقلُ والطبعُ أیضا، فإنَّ الواحدَ منا إذا أحبَّ شیئا أكثر من تقلیبه في 

رَهُ في كلِّ    .موطن لسانه، وكرَّ

وكتاب التبیان هذا مبنيٌّ على هذه الطریقة، یوردُ فیه صاحبُهُ في أغلبِ الأبواب ما یدلُّ على 

  .صحة أغراض البلاغیین التي حملُوا علیها كلام البلغاء

وفي علاقة هذه الأغراض والمعاني بالمباني وأصولها التي ذُكرتْ تردُ مسألةُ الجوازات      

ت النحویة، فإن النحويَّ حینما یقول إنَّ هذین الأمرین جائزان على النحوس، وكذا الترجیحا



   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

105 
 

السواء، أو إنَّ هذا الوجهَ أرجحُ من ذلك الوجه، فإنَّهُ لا یمكنُ حملُ كلامهِ على أنَّهُ تجویزٌ 

وترجیحٌ مطلق، بل هو كلامٌ صناعي أملتْهُ علیه أقیسة النحو وأوضاعه وقوانینُه، والنحاةُ 

المعنى قد یخالفُ قد یخالفُ تقدیراتهم فضلا عن الأغراض التي تتعلق مقرونَ بأنَّ 

بمقتضیات تلأحوال والمقامات، فالقاعدة أن مخصوص المباني یؤدي مخصوصَ المعاني، 

ولا یمكنُ ترجیح وجهٍ على وجهٍ وهما یؤدیان معنیین مختلفین، أو تجویز وجهین أو وجوه 

  .راجحٌ ومطلوبفي الغرض والمعنى الذي یؤدیه وهي تؤدي معاني مختلفة، فكلُّ وجهٍ هو

وجوب  -١: للاسم بعد الواو خمس حالات«:فإذا وجدتَهم یقولون في الاسم بعد الواو   

جاء زیدٌ وعمرٌو قبله "ونحو " اشترك زیدٌ وعمرٌو" ونحو" كلُّ رجل وضیعتُهُ " العطف، كما في 

  .لما بیَّنّا" أو بعده

  .لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف" مرٌوجاء زیدٌ وع" ورجحانُهُ ك -٢

لامتناع " مات زیدٌ وطلوعَ الشمسِ " و" ما لك وزیدا: "وجوب المفعول معه، وذلك نحو-٣

  .العطف في الأول من جهةِ الصناعة، وفي الثاني من جهة المعنى

لعفِ العطف " قمتُ وزیدا"ونحو] فكونوا أنتم وبني أبیكم:[ورجحانه، وذلك في نحو قوله -٤

  ي الأول من جهة المعنى، وفي الثاني من جهةِ الصناعة ف

جْنَ الحواجبَ والعیونا: [وقوله] علَّفتُها تبنا وماءً باردًا:[وامتناعهما، كقوله -٥ فاعلم 1»] وزجَّ

أن الترجیح الصناعي في هذا یجب أن یحتكم فیه إلى المعاني والأغراض التي یقصدها 

                                                

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر للطباعة والنشر : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحابن هشام الأنصاري، 1
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وهكذا القول في سائر . یصیِّرُهُ الغرض والمعنى راجحاالمتكلم، فما كان مرجوحا صناعة قد 

  .الترجیحات النحویة الصناعیة

وهو بابٌ في الفرق بین . لقد عقد ابن جني بابا في الخصائص هو أصل هذه المسألة    

تقدیر الإعراب وتفسیر المعنى، وقد أقرَّ فیه بأنَّ الصناعةَ تدعو إلى مخالفة المعنى أحیانا، 

فإن أمكنك أن یكون تقدیرُ الإعراب على سمتِ تفسیرِ المعنى فهو «:اله في هذاوكان مما ق

ما لا غایةَ وراءَه، وإن كان تقدیرُ الإعراب مخالفًا لتفسیر المعنى تقبَّلتَ تفسیر المعنى على 

حْتَ طریق تقدیر الإعراب، حتى لا یشذَّ شيءٌ منها علیك وهذا الكلام 1»ما هو علیه، وصحَّ

ابن جني فیه وعيٌ منهجيٌ قويٌ، وكل واقفٍ على هذا الكلامِ فاهمٍ له ستستبین له الذي قاله 

  .أوجه الرد على الطاعنین في التراث النحوي والبلاغي

أما في علاقة المقاصد والأغراض بطبقات الكلام ففیه مسائل أیضا، وهي أن المتكلم     

قد یقولُ القولَ الذي لا یؤدي غرضه  بالعربیة إذا لم یكن على درجةٍ من البلاغة فیها فإنه

تماما وصحةً، وهذا قد مرَّ ذكرُ شيءٍ منه في مطلب طبقات الكلام، ونحن هنا سنفصل 

  .القول فیه

إنَّ مرجعَ اختلال المطابقة بین مقتضى الغرضِ وصورةِ الكلام هو جملةُ أمور نذكر     

  :منها
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  .اختلال عرفِ الخطاب: أولا

فالعرف الخطابي لمجتمع ما في وقت ما إذا كان منحرفا عن مجاري العرب في كلامها  

فإنّهُ یؤثر على أفراد لك المجتمع في الفصحى التي یتكلمون بها إذا ما قورنتْ بفصحى 

العرب الخلّص، وهذا قد نبَّهَ علیه عبد القاهر الجرجاني في الدلائل لمَّا تعرَّضَ للكلام على 

ما كاد " واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن یُقالَ «:یقول) كاد(نفي 

ثم أبطل هذا الاستعمال الذي اختلقه هذا العرف 1…»في فعل قد فُعل" لم یكد یفعل"و" یفعل

  .الفاسدُ بالشواهد بعد كلامه هذا

فقد . ستعمالإن هذه الفكرة هي ما دعتْ بعضَ علماء العربیة إلى التألیف في تصحیح الا   

نُسبَ للفراء كتاب في لحن العامة، ولابن السكیت كتابُ إصلاح المنطق، أي النطق، ولابن 

وإن كان أكثره في الصرف إلا أنه في تصحیح " لیس في كلام العرب"خالویه كتاب 

ثمَّ . الاستعمال، وللحریري كتاب درةِ الغُوَّاص في أوهام الخواص، وهو أظهر الكتب في هذا

وكثرتُها ] قل ولا تقل[ت في زماننا مؤلفات مبنیة على هذا الأصل یمكن تسمیتُها بعبارةانتشر 

. تدلُّ على الانحراف الشدید في استعمال الفصحى والذي كان سببه الأعراف اللغویة الفاسدة

وما زاد الطینَ بلةً في زماننا هو تأثُّرُ الفصحى بالغاتِ الأجنبیةِ في الاستعمال، وهذا من 

". العَرَنْجِیَّةِ "ولعلَّ أحسنَ الكتب التي بیَّنَتْ هذا بیانا شافیا كتابُ . فات الازدواجیة اللغویةمخل

وفي رأیي أنَّ هذا الكتابَ هو أحسَنُ ما أحاط . للتُرجمان أحمد الغامدي" بلسان عربي هجین
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فیه مؤلِّفُهُ شعرًا  وقد نقلَ . من الكتبِ بموضوع تأثُّرِ الفصحى في الاستعمال بغیرِهَا من اللغات

  . لحافظ إبراهیم على لسانِ العربیة یلخصُ المسألة

  :یقول من الطویل

  أیهجرُني قومِي عفا االلهُ عنهمُ     إلى لغةٍ لم تتصلْ برُواةِ 

  سرَتْ لوثَةُ الإفرنجِ فیها كما سرى     لعابُ الأفاعي في مسیلِ فُراتِ 

  1الألوانِ مختلفاتِ  فجاءَتْ كثوبٍ ضمَّ سبعینَ رقعةً    مشكلةَ 

  .الإیثارُ الذاتيُّ والعادةُ الكلامیة: ثانیا

فقد یستحسنُ المتكلمُ لفظا أو تركیبا من دون أن یكون له فیه قصدٌ وغرضٌ مطابقٌ، فمن 

في الكلام، فتجده لا یبدأ كلاما إلا مُصدَّرًا بها، سواء استدعى " إنَّ "الناسِ مَنْ یستحسنُ 

ستدعِ، ومنهم مَنْ یستحسنُ التقدیم، ومنهم من یستحسنُ التكرار، الغرض التوكید أو لم ی

ومنهم من یستحسن الإضمار وهكذا، فیجري كلام هؤلاء على خلافِ ما یجري علیه 

استعمالُ العرب، ویصیرُ للألفاظ والتراكیب والأسالیب التي استحسنوها أغراض ومعانٍ 

  .لها لهامخالفة للأغراض والمعاني التي كانت العرب تستعم

إنَّ الأغراضَ التي حدّدها البلاغیون لصور العدول اجتماعیةٌ لا فردیةٌ، والعربُ السلیقیون     

لا یخرجون عنها إلى ما یؤدِّي إلى نقض وظیفة العدول أو تحویله عن وجهه، أمَّا المولدون 

، وبهذا اختلَّ ومن جاءَ بعدَهم فقد دعتهم عاداتهم إلى نقضِ وظیفةِ العدولِ وتشویهِ صورتها

نظمُ المباني في دلالتِهِ على الأغراضِ عمَّا كان علیه عند السلیقیین البلغاء، وأوضحُ برهان 
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كان أبو عمرو بن العلاء وخلف الأحمر یأتیان بشارًا « :على ذلك ما رواه الأصمعي قال

خبرُهُما وینشدُهُما ویكتبانِ یا أبا معاذ، ما أحدثْتَ؟ فیُ : فیُسلِّمَانِ علیه بغایةِ الإعظام ثم یقولانِ 

ما هذه القصیدة : ثمَّ ینصرِفان، فأتیاهُ یومًا فقالا. عنه متواضعین له حتى یأتي وقتُ الزوال

بلغنا أنك أكثرتَ فیها من الغریب، : هي التي بلغتكما، قالا: التي أحدثتها في ابن قتیبة؟ قال

فأنشِدْنَاها : قالا. أن أوردَ علیه ما لا یعرفُ نعم،  إن ابنَ قتیبةَ یتباصرُ بالغریب فأحببتُ : قال

  :یا أبا معاذ، فأنشدَهُما

  بكِّرَا صاحِبَيَّ قبلَ الهَجِیرِ     إنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ في التَّبْكِیرِ 

) بكِّرَا فالنجاحُ ) (إنَّ ذاكَ النَّجَاحَ (لو قلتَ یا أبا معاذ مكانَ : حتَّى فرغَ منها، فقال له خلفٌ 

كما یقولُ الأعرابُ ) إنّ ذاك النجاح(فقلتُ . إنَّمَا بنیتُهَا أعرابیةً وحشیة: قال بشاركان أحسن، ف

ولا . كانَ هذا من كلامِ المولدین، ولا یشبه ذلك الكلام) بكِّرَا فالنَّجاح(البدویون، ولو قلتُ 

هُ استهوا« :قال السكاكي عن بشار1»فقام خلفٌ فقبَّلَ بینَ عینیه. یدخل في معنى القصیدة

وهم الأعرابُ الخُلَّصُ . التشبُّهُ بأئمةِ صناعةِ البلاغة المهتدینَ بفطرتهم على تطبیقِ مفاصِلِهَا

من كلِّ حارشٍ یربوع، تلقاهُ في بلاغتِهِ یضعُ الهناء مواضعَ النقب دون المولدین الذین 

قتداءُ قصارى أمرهم في مضمار البلاغةِ أو أنَّ الاستباقَ إذا استفرغُوا مجهودَهم الا

  2…»بأولائك
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بكرا (وإنَّمَا كان « : وعلَّقَ الصعیديُّ في البلاغةِ العالیة على الروایةِ المذكورة بقوله    

من كلامِ المولدین لأنه لیس فیه من دقةِ الإشارة إلى تنزیل غیر المتردِّدِ منزلةَ ) فالنجاح

بالتبكیر لتأكیده على وجهٍ ظاهر لیس المتردِّدِ ما في الأسلوب الأول، وإنَّما فیه تكریر الأمرِ 

وهذا المثالُ هو من الووحِ 1»والمُولَّدُونَ یؤثِرونَ السهولةَ على الدِّقَّةِ فیه دقةُ ذلك التأكید، 

  .بمكان

وهنا یجبُ أنْ ننبهَ إلى أنَّ فهمَ الغرضِ بدقةٍ من الكلامِ متوقِّفٌ على معرفة عادةِ المتكلِّمِ     

وإن لم -المتكلم سلیقیا أم كان مولدا أو غیرهما، فالمتكلم السلیقي البلیغ سواء كان . الكلامیة

هُ في الاستعمال یعبِّرُ  -یخرجْ عن أصول استعمال العرب فإنه لا بدَّ وأنْ ینفردَ بشيءٍ یخصُّ

به عن خاصِّ أغراضِهِ ومعانیه، لذلك فعرفة خاصِّ أغراضه ومعانیه ومراداته متوقفة على 

كلامیة بالإضافة إلى المعرفة باستعمال العرب في الجملة، أمَّا المولَّدُ فمعرفة معرفة عادته ال

عادته الكلامیة فیه آكدُ وأوجبُ، لأنه یخالفُ بها استعمالَ العرب خلافا أصلیًا، لذلك 

فمعرفتُها أولى من حمل كلامه على الاستعمال العربي واستخراج الأغراض بمقتضى ذلك 

واللفظُ إنَّمَا یدلُّ إذا عُرفَ لغةُ « -كما مرَّ -قول تقيُّ الدین ابن تیمیة وفي هذا ی. الاستعمال

ودلالة اللفظ على المعنى . المتكلِّمِ التي بها یتكلَّمُ، وهي عادتُهُ وعرفُه التي یعتادُهَا في خطابه

أنْ یعبِّرَ دلالة قصدیةٌ إرادیة اختیاریة، فالمتكلم یریدُ دلالةَ اللفظِ على المعنى، فإذا اعتادَ 
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. باللفظِ عن المعنى كانت تلك لغته، ولهذا كلُّ مَنْ كانَ له عنایةٌ بألفاظِ الرسولِ ومراده بها

  1»عرفَ عادَتَهُ في خطابه، وتبیَّنَ له من مرادِهِ ما لا یتبیَّنُ لغیرِهِ 

  .الكُلَفُ اللفظیةُ : ثالثاً

عٍ لحقِّ المعاني والأغراض، لأنَّ من إنَّ كلَّ التزامٍ لفظي من شأنه أن یؤدِّي إلى تضیی    

حقِّ مخصوصِ الأغراضِ والمعاني أنْ تُؤدَّى بمخصوص الألفاظ والمباني، فإذا التزم المتكلم 

أن یقیمَ وزنا أو یصحح زجعا أو بدیعا ضاعَ علیه مطلوبُ معانیه وأغراضه بتكلُّفهِ لهذا الوزنِ 

ي في كلامه على التجنیس والسجع الأمرَ على أو البدیع، وعلى هذا أدارَ عبد القاهر الجرجان

لنْ تجدَ أیمنَ «إرسالِ المعاني على سجیَّتِها، وتركها تختارُ لنفسها ما ناسَبَها من الألفاظ ف

من أنْ تُرسلَ المعانيَ =طائرا، وأحسنَ أوَّلاً وآخرا، وأهدى إلى الإحسان، وأجلبَ للاستحسان 

الألفاظ، فإنَّهَا إذا تُركَتْ وما تُریدُ لم تكتَسِ إلا ما یلیقُ على سجیتِهَا، وتدعها تطلبُ لأنفسها 

فأما أن تضعَ في نفسك أنَّهُ لا بُدَّ من أنْ تُجنِّسَ . بها، ولمْ تلبس من المعارضِ إلا ما یزینُها

أو تسجَعَ بلفظینِ مخصوصین، فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه، وعلى خطر من الخطأ 

  .على هذا قیاسُ كلِّ الكُلَفِ اللفظیةِ و » والوقوع في الذم

ویُستثنى من هذا ما طلبتْهُ المعاني والأغراض من أنواع البدیع وغیره، وهو ما جاء على     

ولذلك أنكرَ الأعرابيُّ حینَ شكا إلى عامل الماء «السجیة والطبعِ موافقًا للمعنى والغرض، 

" أَوَ تسجَعُ أیضا: "فقال له العامل" تْ صحابيحُلِّئَتْ ركابي، وشُقِّقَتْ ثیابي، وضُربَ "بقوله

وذاك أنه لم یعلم أصلحَ لما أرادَ من هذه " فكیف أقول: "إنكارَ العاملِ السجعَ حتى قال
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الألفاظ، ویَرَهُ بالسجعِ مخلاّ بالمعنى، أو محدثًا في الكلامِ استكراها، أو خارجا إلى تكلُّف 

" جمالي"أو " حلِّئتْ إبلي"لأنَّهُ لو قال: "ل الجاحظواستعمال لما لیس بمعتاد في غرضه، وقا

لكان لم یعبِّر عن حقِّ معناه، وإنَّما حُلِّئتْ ركابه، فكیفَ " صرمتي"أو" بُعراني" أو " نوقي"أو 

فقد تبین من " شُققتْ ثیابي، وضربت صحابي:"إلى غیر الركاب؟ وكذلك قوله" الركاب"یدعُ 

المتكلم لم یقُد المعنى أنّ : ختصاص هذا النحو بالقبول هوهذه الجملة أن المعنى المقتضي ا

نحو التجنیس والسجع، بل قادَهُ المعنى إلیهما، وعثر به الفرق علیهما، حتى أنه لو رام 

، وإدخال الوحشةَ تركهما إلى خلافهما مما لا تجنیس فیه ولا سجع لدخل في عقوق المعنى

  1»تجنیس المستكره، والسجع النافرعلیه في شبیه بما یُنسبُ إلیه المتكلف لل

  .المحفوظُ غیرُ المفهوم: رابعا

فالإنسانُ قد یحفظُ كلامًا كثیرا من دون أن یقف على دقائق معانیه وحقائق أغراضه، فإذا 

كان في حدیث ما تكلَّمَ بهذا الكلام استشهادا أو استدلالاعلى غیر قصدِ صاحب ذلك الكلام، 

فنظمُ الكلام المحفوظ مخصوص، " املِ فقهٍ إلى مَنْ هو أفقهُ منهرُبَّ ح:"ومن هذا الباب قیل

فیدلُّ على معانٍ وأغراضٍ مخصوصة، والإنسانُ قد یعلقُ بعادته من نُظومِ غیره الكثیرُ 

بالحفظِ، فإذا لم یكن فاهما لما یحفظ لم یكن له فیها یقولُ غرضٌ مطابق، لأنه إذا كان فهمه 

ءتْ أغراضُه فیما یقول على غیر وجهها، وبهذا تنفكُّ الجهةُ لما یحفظُ على غیر وجهه، جا

  .بین نظمِ الكلام وصورة المعنى والغرض

  :إشارة
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إنَّ القاعدة التي تفُهمُ من سابق التقریراتهي أنَّ كلَّ تركیبٍ من التراكیب یستقلُّ بالدلة      

فهل یمكن مخالفة هذا . على معنى وغرض یخصه، لا یدلُّ علیه غیرُه، هذا هو الأصل

هل یمكن أن تترادف : الأصل بأنْ یدلَّ تركیبان أو أكثر على معنًى واحد؟ وبصیاغةٍ أخرى

  كیب؟الترا

الجواب عن هذا یحتاج تفصیلا، وهو أنَّ التراكیب إذا صدرت عن بلیغ فإنه لا یمكن      

أن تترادف عنده، شأنُها في ذلك شأنُ المفردات، فكما أن لكلِّومفردة معنًى مخصوصًا عندهم 

فاختلاف المباني دلیلُ اختلاف المعاني، . فكذلك في التراكیب، لكلِّ تركیب معنًى مخصوص

اكیب متشابه القرآن مثلا مختلفة المعنى وإن تقاربت فیه، وكذلك تراكیب السنة وكلام فتر 

رَ سابقا من أصول وقواعد. البلغاء   .وهذا یدلُّ علیه ما قُرِّ

أما التراكیب الصادرة عن غیر البلغاء فیمكن أن تترادف، فیدلُّ التركیبان منها على       

قد یستوي في المعنى المقصود والغرض المراد مع  معنى واحد، فالتركیب الذي فیه تقدیم

تركیب فیه تأخیر، وهكذا، وشاهدُ هذا هو معاینةُ كلام الناس في مخاطباتهم، وهو مثل 

" قعد"و" جلس"الترادف في المفردات عند غیر البلغاء، فهو موجود عندهم، فقد یستعملون 

  .لمعنى واحد وهكذا

ة تركیب واحد على أكثر من معنى فهو الأصل عندهم، أما اشتراك التراكیب، وهو دلال     

لأنَّ المعاني والأغراضَ التي یحتملها النظمُ المخصوصُ متعدِّدةٌ، ثم یأتي السیاق والمقامُ 

إنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما «: فیحدِّدانِ أحدَها، وفي هذا یقول ابن الشجري في أمالیه
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أن یكون في الألفاظ المركبة المفیدة ما یختلفُ معناه واللفظ یتفقُ لفظُهُ ویختلفُ معناه كذلك 

  1» واحد

ونمثلُ لهذا بالفعل المضارع، فهو یحتملُ الدلالة على الاستمرار التجددي وعلى الحدوث     

فقط، فإذا ورد في مقام الفخر أو المدح محفوفا بقرائن سیاقیة مناسبة رجحتْ كفةُ المعنى 

ى الاستمرار التجددي، وبعد هذا یتحدد له الغرض بإدراج حیثیات الأول، وهو الدلالةُ عل

  .قضیة الخطاب وفحواها

هي التي . إن القضیة الأخیرة، وهي دلالة النظم الواحد على أكثر من معنى وغرض    

تبیِّنُ بدقةٍ علاقة الغرض بالمقام بالنسبة إلى محلل الكلام وفاهمه، فالمقام هو المرجح الذي 

یرجح به معنًى وغرض من المعاني التي یحتملها النظمُ الواحد، أما بالنسبة إلى المتكلم فقد 

انَّ المقامَ متحكمٌ في الأغراض منتج لها، ولنضرب مثالا آخرَ یجلِّي الأمر بالنسبة إلى  مرَّ 

  :المحلل والفاهم

یأتي تقدیم المسند إلیه للتخصیص أو لتقویة الحكم أو لغیرهما من الأغراض، یقول 

حكم هذا والذي یمیِّزُ ما یكون من هذا التقدیم للتخصیص وما یكون منه لتقویة ال«:الصعیدي

إنما هو المقامُ وسیاقُ الكلام،  ویغلب فیما یكون لتقویة الحكم أن یجيءَ فیما سبقَ فیه إنكار 

وفي ]....75آل عمران [} ویقُولُون على االلهِ الكذبَ وهم یعلمُون{من منكر، مثل قوله تعالى

یاق فالمقام والس2…»وفي المدح والافتخار.…وفیما یقتضي الدلیل ألا یكون.…تكذیب مدَّعٍ 
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حُ بعضُهُ بعضًا، ویرتبطُ «لمعنًى محدد من معانٍ محتملةٍ كثیرة، وهذا لأنَّ  كلامَ العربِ یصحِّ

لُهُ بآخره، ولا یُعرَفُ معنى الخطابِ منه إلا باستیفائه واستكمالِ جمیعِ حروفِهِ  كما قال أبو 1»أوَّ

إذا استوى الأمران في «:بكر بن الأنباري في الأضداد، وقاعدةُ هذا الأمر هي ما قاله العلوي

حٍ، كما تقول في كفتي  الإمكان فالعقولُ مشیرةٌ وقاضیةٌ باستحالةِ حصولِ أحدهما إلا لمرجِّ

المیزان، فإنهما إذا كانا على جهة الاستواء فیستحیل ترجیح أحداهما على الأخرى إلا لأمر 

  2»مرجح

  .مسالك تحصیل المعاني والأغراض في علم المعاني: المبحث الثاني

  .تحصیلُ معاني المفردات: المطلب الأول

فالمفردة تدلُّ بالجذر وبالصیغة الصرفیة، واعتبار دلالتها في الكلام ركن ركین في     

لا «:تحصیل المعاني والأغراض، وعلةُ ذلك ما ذكره عبد القاهر الجرجاني في الدلائل إذ قال

إذا أنت عزلتَ دلالتَها جانبا، وأي مساغٍ   نشكُّ في أنَّهُ لا حالَ للفظةِ مع صاحبتِها تُعتَبَرُ 

للشكِّ في أنّ الألفاظ لا تستحقُّ من حیث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه، ولو 

فرضنا أن تنخلعَ من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيءٌ منها أحقَّ بالتقدیم من 

رُ أنْ یجبَ فیها ترتیب ونظم، ول و حفظتَ صبی�ا شطرَ العین أو الجمهرة من شيء، ولا یُتصوَّ

غیر أن تفسر له شیئا منه، وأخذته بأن یضبط صورَ الألفاظ  وهیئتها، ویؤدیها كما یؤدي 
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أصناف أصوات الطیور لرأیته ولا یخطر له ببال أنَّ من شأنه أن یؤخر لفظا ویقدم آخر، بل 

  1»كان حاله حال من یرمي الحصى ویعد الجوز

ن تعرف للفظٍ موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ لا یتصور أ«ف

من حیث هي ألفاظ ترتیبا ونظما وأنك تتوخى الترتیب في المعاني، وتعمل الفكر هناك، فإذا 

فإذا كانت في معاني المفردات بهذه المنزلة 2»تم لك ذلك أتبعتها الألفاظَ وقفوتَ بها آثارَهَا

لم فیجب أن تكون بالمنزلة نفسها في الفهم والتحصیل، لأن المعتبرَ في من المراعاة في التك

  .الإفهام معتبرٌ بالضرورة في الفهم، لكون الفهم نظیرا للإفهام، والإبانةِ نظیرةً للاستبانة

ومما یجب الانتبه إلیه هنا هو أن للمفردات مقادیر في المعاني، مَن جهلها أضاع حقَّ     

إنَّ الحیاءَ اسمٌ «:یر وجهه، وفي هذا یقول الجاحظ في البیان والتبیینالكلام وصرفه إلى غ

لمقدارٍ من المقادیر، ما زادَ على ذلك المقدار فسمِّهِ ما أحببتَ، وكذلك الجود اسمٌ لمقدار من 

وللحزم مقدار، فالجبن اسم لما فضل عن . المقادیر، فالسرفُ اسمّ لما فضل عن ذلك المقدار

  3…»ذلك المقدار 

فمعرفة مقادیر المعاني ودقائق الفروق فیما تقارب منها مطلب مهم في تصحیح الفهم    

والتحصیل، وقد كان القدماء من البلغاء والعلماء على قدر جلیل بمعرفة هذه المقادیر من 

كلام العرب، ومن الأمثلة التي تدخل في عموم هذا ما ذكره المبرد في كتاب الفاضل، 

اجتمع الفرزدق وجریر والأخطل : قال. بن بشر في إسناد متصلحدثني مسعود «:قال
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والبعیث بباب بشر بن مروان بالكوفة، فدخل علیه داخل فأخبره بمكانهم، وأعلمه أنه لم یُرَ 

: مثلُهم بباب ملك قط، فأذن للفرزدق ثم لجریر ثم للأخطل، وأمسك عن البعیث، فقال الرجل

: لاء، ثم أذن للبعیث، فلما دخل مَثَلَ بین یدیه، فقالإنه لیس كهؤ : إن البعیثَ معهم، فقال

، قال أوَمَا : أیُّها الأمیر، إن الناسَ قد تحدَّثُوا بالباب أنك أذِنتَ لهؤلاءِ لفضلٍ رأیته لهم عليَّ

أو أخبرك من معایبهم بما تستغني به : أنشدني، قال : لا ولا االلهُ یعلمه، قال: تعلم ذاك؟ قال

فقد قال في هجائه ابنَ  -یعني الفرزدق-أما هذا القرد: هاتِ، قال :عن الإنشاد، فقال

  -یعني جریرا-المراغة

  ولا لك بیتٌ عند قیسِ بنِ عاصمِ .     فما لكَ بیتُ الزبرقانِ وظلُّهُ 

  تدلَّیتَ في تلك البحورِ الخضارمِ .    بأيِّ رشاءٍ یا جریرُ وماتحٍ 

فقال  -یعني ابن المراغة- لو كان یعقل، وأما هذا فجعله تدلَّى علیهم، وإنما أتاهم من تحتهم 

  :یعني الفرزدق. في هجائه هذا القرد

  وأضربُ للجبارِ والنقعُ ساطع.     لقومي أحمى للحقیقةِ منكمُ 

دَ السیفَ لامعُ .    وأوثقُ عندَ المردفاتِ عشیةً    لحاقا إذا ما جرَّ

فقال في  -یعني الأخطل-وأما هذا الكافر فجعلَ نساءَهُ قد أُردِفنَ، وفضحهُنَّ ووثقنَ باللحاق،

  :وقعة نجا منها أسیرا وأقرّ على نفسه وقومه بالذلِّ 

افُ بالبِشرِ وقعةً  لُ .     لقد أوقعَ الجحَّ   إلى االلهِ منها المشتكى والمعوَّ
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عند (وإنما قال)  وأوثق عند المردفات(فوصلَهُ یومئذٍ وحرمهم، فحلف جریرٌ أنه لم یقل 

لا شكَّ أنك تقف من هذا الخبر على دقة معرفة البعیث بمقادیر الألفاظ ف1») المرهقات

ومواضعها، وكذلك كان المتقدمون من العلماء، والأخبارُ التي تشاكل الخبرَ المنقولَ كثیرة 

  .جدا في كتب الأدب والأمالي

ا من فإذا عُرفَ المقدار وجب بعد هذا معرفة ما یختصُّ به معنى المفردة إذا اكتنفه     

القرائن اللفظیة والمعنویة في الكلام ما اكتفها، وحفَّ بها من القرائن الحالیة ما یحفُّ بها، 

فإنَّ لها إذْ ذاكَ مع كلِّ صورةٍ من صورِ الاقتران معنى مخصوصا، فالمفردة خارجَ السیاق 

بالتخصیص متصفة بالإبهام، ولا یمكن أن یزول عنها ذلك الإبهام حتى تأتي القرائن فتزیلُهُ 

لیس الذي یتكلّم به جمیعُ الناس لفظٌ  مطلق «والتقیید، وذلك إذا وردتْ في كلام وسیاق، و 

مثلا لم یأت في أي مقام تخاطبي مجردا عن القیود، لأن " الرأس"فلفظ 2»عن كل قید

فیدلُّ السیاقُ على ذلك، كما في قوله " رأس الإنسان"المتكلمین إما أن یتحدثوا عن 

لأوله، ورأس العین لمنبعها " رأس الدرب" أو یتحدثوا عن] المائدة [}سحوا برءوسكموام{تعالى

  .وهكذا.…3ورأس القوم لسیدهم، ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول

دلالة «:فإذا عُلمَ هذا فإنه یجب أن یُعلمَ كذلك أن طرقَ دلالات الألفاظ ثلاثة، وهي     

ة الالتزام، أما دلالة المطابقة فهي أن یدل اللفظ على جمیع المطابقة ودلالة التضمن ودلال

وأما دلالة التضمن فمعناها دلالة اللفظ على جزء معناه، وأما دلالة . أجزاء معناه وأفراده
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تدل على كل الدار دلالة ) الدار(كلمة : مثال.…الالتزام فمعناها دلالة اللفظ على لازم خارج

الحمام او المستراح دلالةَ تضمن، وتدلُّ على بانیها دلالةَ  مطابقة، وتدل على الحُجرةِ أو

وهذه الدلالات یجب إعمالها والبحث فیها للوصول إلى مراد المتكلم من اللفظة، 1»التزام

فالمتكلم قد یتكلم باللفظة ویرید جزءها أو لازمها كما قد یرید مطابقها، وهذا في كلام العرب 

  .لى نفسه حظا وافرا من الفهم والتحصیلكثیر، من غفلَ عنه فقد أضاعَ ع

ومن هذا الباب یجب أن تعلم النسبة بین الألفاظ، طالعموم والخصوص، والتباین      

إلى .…والاشتراك والتضاد والترادف، وما یدلُّ بطریق الكنایة أو التعریض أو التلویح أو الغلبة

ا وأیامها وأخبارها كالأمر في والأمر في معرفة عادات العرب وأعرافه. غیر ذلك من النسب

  .معرفةِ ما تقدَّمَ من ناحیةِ الوجوب والضرورة، فهو أكشف لأغراضها ومقاصدها في الكلام

ومما یستعانُ به في تحصیل المعاني التي تدل علیها المفردات بعضُ القواعد التي ثبتت عن 

لتراكیب تحتاج لتحلیلها الأئمة، فالأمر في المفردات شبیه بالأمر في التراكیب، فكما أن ا

زیادة : وفهمها إلى القواعد، فكذلك الأمر بالنسبة إلى المفردات، ومن هذه القواعد قاعدة

اختلاف المباني دلیل اختلاف المعاني، ومن القواعد : المباني دلیل زیادة المعاني، وأدق منها

ق على الألفاظ المتلازمة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وهي قاعدة تطب: أیضا قاعدة

  ..…أو كثیرة التلازم

هذا الذي مرَّ كلامٌ عن المفردة من جانبها المعجمي، وبقي علینا التكلم عنها من جانبها     

الصرفي الصیاغي، فإنَّ تحصیل دقیق الأغراض مشروط أیضا بالنظر في تصرف المتكلم 

                                                

46، ص2005، 1ابن عثیمین محمد بن صالح، شرح القواعد المثلى، دار التیسیر للنشر والتوزیع، ط 1 
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غة إلا إذا تطلَّبَ المعنى ذلك، بصیغ ألفاظه، فإن الأصل فیه ألا یعدل عن صیغة إلى صی

فاختلاف صیغ الأفعال مثلا في المباني دلیل اختلافها في المعاني، وكذلك اختلاف صیغ 

المصادر وصیغ الجموع وصیغ المبالغة، وأوزان الفاعلین والمفعولین، والصفات المشبهة 

ي المثل السائر باب بَ ضیاء الدین بن الأثیر ف!بالمفاعیل والمفعولین، وهكذا، وعلى هذا بوّ 

اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان، ثم «:قال فیه" في قوة اللفظ لقوة المعنى"سماه

نُقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد من أن یتضمّن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا، لأن 

بت القسمة زیادة الألفاظ أدلة على المعاني، وأمثلةٌ للإبانة عنها، فإذا زید في الألفاظ أوج

دون " خشن"خشُن واخشوشن، فمعنى: فمن ذلك قولهم… المعاني، وهذا لا مزاع فیه لبیانه

لما فیه من تكریر العین وزیادة الواو، نحو فعل وافعوعل، وكذلك قولهم " اخشوشن"معنى 

قتدرَ، قدرَ وا: ومما ینتظم بهذا السلك" اعشوشب" أعشب المكانُ، فإذا رأوا كثرة العشب قالوا :

] 42القمر[} فأخذناهم أخذَ عزیزٍ مقتدِر{قال االله تعالى" قدر"أقوى من معنى " اقتدر"فمعنى 

فمقتدر هنا أبلغ من قادر، وإنما عُدلَ إلیه للدلالة على التفخیم للأمر، وشدة الأخذ الذي لا 

طة من یصدر إلا عن قوة الغضب، أو للدلالة على بسطة القدرة، فإن المقتدر أبلغ في البس

ولا شكَّ أنَّ " قدر"وقادر اسم فاعل من " اقتدرَ "اسم فاعل من " مقتر" القادر، وذاك أن 

  "فعل"أبلغ من " افتعل"

  :.وعلى هذا ورد قول أبي نواس

  حلَّتْ لهُ نِقمٌ فألفاها.    فعفوتَ عني عفوَ مقتدِرٍ 
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  1»وأمثال هذا كثیرة أي عفوت عني عفوَ قادر متمكن القدرةِ لا یرده شيءٌ عن إمضاء قدرته،

ویواصل ابن الأثیر في هذا الفصل  استخراج درر المعاني التي تدلُّ علیها صیغُ المفردات 

  .بأسلوب ماتع شیق تهفو إلیه أفئدة الراغبین في العلم والمعرفة

ومن طریفِ ما یُذكَرُ في هذا الباب ما ذكره الزمخشري في مقدمة تفسیر الكشاففي هذا 

هو الممتلئ غضبا، ومما طنَّ على أذني من : وقال الزجاج في الغضبان «:المعنى، یقول

وهو مركب خفیف لیس في ثقلِ " الشقدف"ملح العرب أنهم یسمُّون مركبا من مراكبهم بـ

محامِلِ العراق، فقلتُ في طریق الطائف لرجلٍ منهم، ما اسمُ هذا المحمل؟ أردتُ المحمل 

هذا اسمه الشقنداف، فزاد في : بلى، فقال: دف؟ قلتُ ألیس ذاك اسمه الشق: العراقي، فقال

  2»بناء الاسم لزیادة المسمى

  .تحصیل معاني التراكیب: المطلب الثاني

وتبیُّنُ معاني التراكیب موقوف على تبیُّنِ مواضع الكلم بالإعراب وغیره، إذ الإعراب فرع     

" و" أكرمَ سعیدٌ أباه"إذا سمعت هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك «المعنى، و

علمتَ برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام " شكر سعیدا أبوه

قد عُلمَ أنَّ الألفاظَ مغلقةٌ على معانیها حتى «و3…»شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه

ن هو المستخرج لها، یكون الإعراب هو الذي یفتحها، وأنَّ الأغراض كامنة فیها حتى یكو 

                                                

  ]2/242[ابن الأثیر، ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، دط، 1

  ]1/6[ه 1407 3زیل، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، طالزمخشري، أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التن2

  ]1/36[الخصائص 3
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وأنه المعیار الذي لا یتبیَّنُ نقصانُ كلامٍ ورجحانه حتى یُعرضَ علیه،والمقیاس الذي لا یعرفُ 

  1»صحیح من سقیم حتى یرجع إلیه

فإذا عرف الإعراب عرفتْ وظائفُ الكلم ومواضعُهَا، والتي من جملتها الابتداء والخبریة     

لموصولیة والإشاریة والبدلیة والوصفیة والحالیة والتمییزیة والفاعلیة والمفعولیة والنیابة وا

وعرفت أنواع الكلم تبعا لهذا، فتعرفُ .…والتفسیریة والتوكیدیة والمعیة والاقترانیة والاستثنائیة

الاسمیة والفعلیة والحرفیة، وذلك تعرف الجملُ وأشباهُها، وهكذا، ولمعرفة هذه الوظائف 

عظمى في تحدید الأغراض والمعاني، بل إنَّ ذلك التحدید  والمواضع في الكلام أهمیةٌ 

  .متوقف علیها لا یتمُّ بدونها

التقدیم والتأخیر، : ثمَّ یُصارُ بعدَ هذا إلى المعاني النحویة التي تحدث بالنظم، والتي منها    

والذكر والحذف، والإضمار والإظهار، والتعریف والتنكیر، والتعمیم والتخصیص، والتقیید 

والإطلاق، والإبهام والتفسیر، والتبیین والتحقیق، والتذكیر والتأنیث، والإفراد والتثنیة والجمع، 

والمطابقة والحمل والتعلق، والنداء والندبة، والاستفهام والتعجب، والأمر والنهي، والمعلومیة 

لمعاني والتصرُّفُ في هذه ا… والمجهولیة، والمضي والاستقبال والحال، واللزوم والتعدي

النحویة هو الذي یقع به تمام الإبانة وشرفها، ولو اقتُصر على تحقیق الإعراب لكان كثیر 

من المعاني لا یمكن تأدیتها، وعلى هذا یقول عبد القاهرالجرجاني بعد أن ذكر بعض هذه 

فلستَ بواجدٍ شیئا یرجعُ صوابه إن كان صوابا، وخطؤه إن كان خطأ «:المعاني التي ذكرناها

النظم ویدخل تحت الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصیبَ به موضعه، ووضع  إلى
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في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأُزیل عن موضعه، واستُعملَ في غیر ما ینبغي 

له، فلا ترى كلاما قد وُصِفَ بصحةِ نظم أو فساده، أو وصف بمزیة وفضل إلا وأنت تجد 

ساد وتلك المزیة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته مرجع تلك الصحة وذلك الف

فالتصرف في هذه المعاني تقف 1»یدخل في أصلٍ من أصوله، ویتصلُ بباب من أبوابه

  .واراءه أغراض وعلل كما مرّ 

إن الخَطْبَ في كون هذه المعاني النحویة تدلُّ على معانٍ وأغراضٍ محفوظةٍ : فإنْ قیل     

الشأنَ في مسالك استخراج هذه المعاني والأغراض، وهل تلك الصور والنظوم  یسیر، ولكنَّ 

حقا على " إنَّ "التعبیریة تدلُّ حقا على ما نسبه النحاة والبلاغیون إلیها وادعوه علیها؟ هل تدلُّ 

التوكید؟ وهل تدلُّ الحروف الزائدة في الكلام علیه حقا؟ وهل یكون التعبیر بالجملة الاسمیة 

وآكد من التعبیر بالجملة الفعلیة كما قال البلاغیون؟ وما المسالك والوسائل التي أقوى 

  اعتمدها القدماء في تحدید هذه المعاني والأغراض؟

إنَّ لعلماء العربیة في إثبات المعاني مسالك ووسائلَ متعددةً، : فیُقالُ في الجواب عن هذا

لذلك فهي خفیةٌ عمّنْ نظرَ في .  وفحصاوالوقوفُ على هذه المسالك والوسائل یحتاج تأمُّلاً 

تراثهم نظرةً عابرةً سطحیة، ولا شك أن سوء الظن سیدفع به إلى الطعن في هؤلاء العلماء 

  .الأفذاذ

أقول إن أول مسلك سلكه علماء العربیة في استبانة هذه المعاني هو استثمارُ الفهم : أولا

السلیقي، وذلك أنَّ أوائل النحاةِ كأبي عمرو وعیسى بن عمر وأبي إسحاق والخلیل ویونس 
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وسیبویه والفراء قد شافهوا السلیقیین وعایشوهم، بل ربّما صاحبوهم، ولا یُعقَلُ أنْ یقتصروا في 

نهم على الألفاظ ورسوم الحروف دون أن یُحاوِلوا معرفةَ ما تحتَ هذه الألفاظ من الأخذ ع

معانٍ في نفوس هؤلاء السلیقیین، بل المعقول أنهم طلبوا هذه المعاني كما یطلبون الألفاظ 

طلبهم لها لم یكن على جهة السماع فالتدوین، كما هو الأمر بالنسبة إلى  ویثبتونها، ولكنَّ 

كان على جهة الاستقراء والاستنباط والنظر في القرائن التي تكتنف اللفظ وتحف  الألفاظ، بل

  .به لكشف ما یستكنُّ تحته من المعاني

إن معایشة أوائل النحاة للسلیقیین قد أكسبتهم فهما لهذه العربیة یُقاربُ فهمَ السلیقیین،     

یهم الفهمُ فاستطاعوا أن یعبِّرُوا عن فإذا استعانوا علیه بالعقل والاستقراء والاستنباط كمَلَ لد

هذه المعاني التي عند السلیقیین بالمعاني التي في أنفسهم، خاصةً إذا كان النحويُّ منهم قد 

نشأ نشأة عربیة خالصة أو قریبة من ذلك، وهذا مع توثُّقهم وتثبتهم وورعهم وزهد أكثرهم في 

  .بهمالدنیا، وإخلاصهم، وهذا ما نحسبهم علیه واالله حسی

إن ما یصحبُ الكلامَ من أحوال وإشاراتٍ بالید والرأس والعین ونبرات الصوت یساعدُ      

في تحدید دقیق المعاني، هذا بالإضافة إلى سابق الذكر وعلم المخاطَب وما یظهر من 

  .وبهذا كانت المعایشةُ والمشافهة عاملا مهما في تحدید المعاني بمختلف مستویاتها. حاجته

لم یقتصروا في تحصیل المعاني وتحدیدها على المعایشة والمشافهة، بل طلبوا  : ثانیا

التفاسیر والشروح التي كان یبثُّها السلیقیون أو العلماء بالعربیة في الزمن الأول، فكانوا 

یقصدون الأعراب لشرح الأشعار وتفسیرها كما قصدوهم لإثباتها وجمعها، فربما اختصت 
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من غریب الأسالیب أو اللغة فاستعمله شعراؤها في شعرهم، فإذا أتى  قبیلة من القبائل بحرف

العلماء إلى تلك القبیلة استفسروا عن تلك الأسالیب وعمدوا إلى أعراب القبیلة لیفسروه لهم، 

وهذا فضلا عن المجالس التي كان عقدها بعض الأعراب في الحواضر یعلمون فیها الناس 

  . رة بالشرح والتفسیرلغة العرب، فقد كانت مجالس عام

ومن المهماتِ التي تُذكرُ في هذا المقام هي أنَّ الأئمةَ الأعلامَ من النحاة واللغویین قد      

اعتمدوا على تفاسیر الصحابة والتابعین وتابعي التابعین للقرآن في إثبات معاني الكلم، 

ر معنى آیة ما یحدد وجعلوا هذه التفاسیر من أخصِّ الأدلة على المعاني، وذلك أن تفسی

المعنى الوظیفي والنحوي والمعجمي وربما البلاغي، فهم انطلقوا منه إلى تلك المعاني من 

طریق الاستدلال والاستنباط، ومن مشهور أمثلةِ هذا عند سیبویه في الكتاب تفسیره لمعنى 

فأنّ جرم عملتْ فیها  ]62النحل [} لا جرمَ أنَّ لهم النار{وأما قولُهُ عزَّ وجلَّ «:قال) لا جرمَ (

: وقولُ المفسرینلقد حقَّ أن لهم النار، ولقد استحق أن لهم النار، : لأنها فعل،ومعناها 

فأنت ترى كیف یستدلُّ 1».… معناها حقا أن لهم النار یدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مُثلَتْ 

الذین هم في زمنه بقول المفسرین ) لا جرم(سیبویه على المذهب الذي ذهب إلیه في معنى 

إما صحابة أو تابعون أو تابعو تابعین، وهكذا ورد ذكرهم في الكتاب في عدة مواطن، وأما 

الفراء من الكوفیین فاستدلاله بأقوالهم على معاني الكلم والمواضع والوظائف فمما لا یحصر، 

  :ونكتفي باقتباس قصیر یدل على ما نقول

                                                

  ]3/138[الكتاب 1
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أي من عند االله، كذلك قال } ن أجرَمُوا صَغارٌ عندَ االلهِ الذی{:وقوله«:یقول في معاني القرآن 

  1…»سیأتیني رزق عندك: المفسرون، وهو في العربیة كما تقول

والحاصل الذي ینتهي إلیه الأمر هنا هو أنَّ الفضلَ في تفسیر المعاني راجعٌ إلى      

كان «باع التابعین، وقد السلیقیین وأهل المعرفةِ باللسان من الأعراب والصحابة والتابعین وأت

التفسیر باللغة أغلبَ تفسیر السلف، وكان ذلك قبل بروز علماء العربیة، واعتنائهم بتدوین 

والصحابة على وجهِ الخصوص من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وتفسیرهم … اللغة

  .بلسانهم معتبرٌ غیرُ معترَضٍ علیه من جهةِ اللغة

هو عربي محض، وهو في اللسان كالصحابة، وكان فیهم من  وأما التابعون فكان فیهم من

هو من الموالي، وهؤلاء ممن تعلم العربیة من مخاطبات الصحابة الذین علموهم، 

فقد كان من البربر، لكن لم یؤثَر في تفسیره ولا ) 68ت(مولى ابن عباس) 105ت(كعكرمة

ثلة فإنَّهُ یردُ علیه بأنَّ إدراك تفسیر غیره ما هو مخالف للعربیة، ومن زعم ذلك في بعض الأم

هذا المُباشِرِ للغةِ العربِ أعلى من إدراك من أخذها من الكتب، وكذا كان الحال في تفسیر 

أتباع التابعین، فإنهم ما یزالون یعیشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا صغارهم، وأقلُّ 

عنهم من التفسیر المعتمد على اللغة  أحوالهم أنْ یكونوا نقلةً للغةِ، وبالجملة فإنَّ ما یُنقلُ 

وعلى هذا فاستخرج معاني الكلم ومعاني أحوالها وما إلى ذلك من 2»حجة من جهةِ اللغة

النكات المعنویة والغرضیة  من تفسیرهم سائغ، بل هو أولى من استخراجها من كلام غیرهم، 

                                                

  ]1/353[معاني القرآن للفراء 1

 2014، 1مساعد الطیار، التحریر في أصول التفسیر، مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي، ط2

  178ص 
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للشعر من الأعراب،  وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما ثبت من شروحٍ . لأنهم حجة في العربیة

  .فشرحهم مقدم على غیره في هذا الغرض

لقد ابتكر علماء العربیة عدة طرائق لاستخراج المعنى، وقد اشتهر بعضها عند الخلیل  :ثالثا

وسیبویه وبعضها عند ابن جني وعبد القاهر الجرجاني، ولا نعرفُ أحدا من أهل زماننا صرَّحَ 

الرغم من اشتهارها في كتاب سیبویه وكتب عبد بأنها من طرائق تحصیل المعنى على 

  .القاهر الجرجاني

  طریقة السؤال والجواب، وأصلها أن  :أولُ هذه الطرائق

وهذا الأصل یتفرّعُ منه بیانُ هذا . الجوابَ یكونُ على قدرِ السؤال عند العرب وفي العربیة

لیف الجزئي له قدرٌ في القدر، وهو قدر المعاني، ذلك أن معنى الكلمة أو الجملة أو التأ

وله ارتباط بزمن معین وله اقتضاء واستلزام …المعنى والقوة والدلالة والتوكید والتحقیق

وتضمن، وله تعلق، وما إلى ذلك من المعاني التركیبیة، فإذا كان الجواب على قدر السؤال 

الأمرَ ما یزالُ مبهما  ولا شكَّ أنَّ . فإنَّ معرفة أقدار الكلم تكون بالمقابلة بین السؤال والجواب

  :عندك حتى الآن، ولكنَّ الذي سیرفع هو إبهامه هو المثال، فبالمثال یتضح المقال

مررتُ برجلین : "ومنه أیضا«: یقول سیبویه في الكتاب في باب مجرى النعت على المنعوت

قتَ النعتَ، وإنْ شئتَ كان المسلم والكافر بدلا" مسلم وكافرٍ  ، كأنَّهُ أجابَ جمعتَ الاسمَ وفرَّ

فما هما؟ فالكلامُ على هذا : بأيِّ ضربٍ مررتَ؟ وإنْ شاءَ رفعَ، كأنه أجابَ مَنْ قال: من قال

وكذلك . وإن لم یلفظ به المخاطَب، لأنه إنَّمَا یجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته
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عت، وصارَ إعادتُكَ إن شئتَ صیَّرتَهُ تفسیرا لن" مررتُ  برجلین رجلٍ صالحٍ ورجلٍ طالحٍ "

فتركتَ الأولَ " بأيِّ رجلٍ مررتَ : "الرجلَ توكیدا، وإن شئتَ جعلتَهُ بدلا، كأنه جوابٌ لمن قال

  1…»فما هما؟ : واستقبلتَ الرجلَ بالصفةِ، وإن شئتَ رفعتَ على قوله

واب وتأمُّلُ هذا الكلام یفضي بنا إلى أن سیبویه یعتمد على المقابلة بین السؤال والج     

لتحدید الوظیفة والموضع والمعنى النحوي، فإذا عُرفَ الأمر في أحدهما عُرِفَ في الآخر 

إنَّما الجوابُ من جنس السؤالِ، فإذا سُئلتَ عن مكان لم یجزْ أن تخبرَ «بجامع المطابقة، و

بزمان، وإذا سئلتَ عن عدد لم یجز أن تخبر بحال، وإذا سئلتَ عن معرفة لم یجُز أن تخبر 

كرة، وإذا سئلتَ عن نكرة بم یجُزْ أن تخبرَ بمعرفة، فهذه المبنیات المبهماتُ إنَّما تُعرفُ بن

  .والأمر بعد هذا بإذن االله قد وضح2».بأخواتها  وتعلمُ مواضعُها من الإعراب بذلك

فإنَّ سیبویه كما :ومن الطرائق المتفرعة عن طریقة السؤال والجواب طریقةُ النفي والإثبات

ین السؤال والجواب عموما كذلك قابل بین النفي والإثبات في السؤال والجواب، واعتمد ثابلَ ب

وهي " لم"و«:علیهما في تحدید أقدار معاني الكلم في التوكید والتعلق بالأزمنة وغیره، یقول 

هو (فهي نفيٌ لقوله " ما"وأما «: ویقول» )سیفعلُ (وهي نفي لقوله " لن"، و) فعلَ (نفي لقوله 

: في المعنى، تقول" لیس"وتكون بمنزلةِ ) ما یفعلُ : (إذا كان في حال الفعل، فتقول) یفعلُ 

لیس ( فتنفي بهذا اللفظ، كما تقول) ما عبد االلهِ منطلقٌ أو منطلقا(فتقول) عبدُ االلهِ منطلقٌ (

                                                

  ]1/431[الكتاب 1

  ]2/130[الأصول في النحو2



   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

129 
 

 فإنَّ نفیهُ ) فعلَ (إذا قال : هذا باب نفي الفعل«: ویقول في موضع آخر1»)...عبدُ االلهِ منطلقا

) ما فعل( فإنَّ نفیه ) لقد فعل(وإذا قال ) لمَّا یفعل(فإنَّ نفیهُ ) قد فعل( وإذا قال ) لم یفعل(

أي هو في حال فعلٍ )  هو یفعل(وإذا قال ) وااللهِ ما فعل(فقال) وااللهِ لقد فعل(لأنه كأنَّهُ قال

وإذا ) یفعللا (ولك یكن الفعل واقعا فنفیه ) هو یفعل(وإذا قال ) ما یفعل(فإنَّ نفیه 

) سوف یفعل(وإذا قال) واالله لا یفعل(فقلت ) واالله لیفعلنَّ (كأنه قال) لا یفعل(فنفیه ) لیفعلنَّ (قال

  2») لن یفعل(فإنَّ نفیه 

فالمعاني التي تستخرج من هذه المقابلات كثیرة، منها أن بعض الحروف النافیة أذهب     

فیها " لما"ومنها أنّ " لم"هي أقوى من التي " ما"في التوكید من بعض بجامع المقابلة، ك

تنفي المستقبل لأنها نفي " لن"ومنها أن . تفید التوقع" قد"و) قد فعل(معنى التوقع لأنها لنفي 

… فسیبویه ینبهنا هنا علیه. وعلى هذا الأمرُ . تدل على المستقبل" سوف"و) سوف یفعل(ل

  .ولا نرید أن نطیل في هذا أكثر

أن هاتین الطریقتین لم یتمَّ استثمارُهما بعد سیبویه بشكل لائق، لذلك  ویجدر التنبیه إلى    

لم نجد لهما أثرا واضحا عندَ من جاء بعده، مع أنَّ الحاجةَ إلیهما ماسةٌ، ولو ذهبنا نقلِّبُ في 

نصوص السلیقیین مما حوى حواراتٍ لاستخرجنا كنوزا في علم المعاني الذي خفیَتْ أكثرُ 

  .المتأخرین مباحثِهِ باختزال

                                                

  ]2/220[الكتاب 1

  ]4/221[السابق 2
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ومن الطرائق أیضا طریقة الاستبدال الموضعي، وذلك أننا نعرف معنى الكلمة مثلا إذا      

استبدلنا بها غیرها مما هو من بابها، فنلاحظ الفرق، وقد نتتبع مواضع استعمال الكلمة 

ومواضع استعمال مثیلاتها للوقوف على دقائق الفروق بینها، وهكذا یتحدد المعنى، وعلى 

واعلم أن الذي قلنا «:في نصٍّ ماتع وهو قوله" إنَّ "هذا فرَّقَ عبد القاهر الجرجاني بین الفاء و

" الفاء"من انها تدخل على الجملة من شأنها إذا أُسقطَتْ منها أنْ یُحتَاجَ فیها إلى " إنّ "في 

لا یطّرِدُ في كلِّ شيء وكلِّ موضع، بل یكون في موضع دون موضع، وفي حال دون =

، وذلك فیما لا ' الفاء'ال، فإنَّكَ قد تراها قد دخلتْ على الجملة لیست هي مما یقتضي ح

إنَّ هذا ما {وذاك أنَّ قبله} في جنَّاتٍ وعیون() إنَّ المتقینَ في مُقامٍ أمین{یُحصى، كقوله تعالى

 إنَّ هذا ما كنتم به تمترون، فالمتقون في جنات[ومعلوم أنك لو قلت } كنتم به تمترون

} إنَّ الذینَ سبقَتْ لهمْ منَّا الحسنى أولائكَ عنها مُبْعَدُون{لم یكن كلاما، وكذلك قوله] وعیون

لم تجدْ ] فالذین سبقتْ لهم منَّا الحسنى} لهم فیها زفیرٌ وهم فیها لا یَسمَعُون{:[لأنّك لو قلت

النصارى والمجوسَ والذینَ إنَّ الذینَ آمنُوا والذین هادوا و {لإدخالكَ الفاءَ فیه وجها، وكذا قوله

وما بعده معطوف " إنّ "اسم } الذین آمنوا{] 87الحج[} أشركُوا إنَّ االلهَ یفصِلُ بینَهم یومَ القیامة

جملةٌ في موضعِ الخبر، ودخول الفاءِ فیها } إنَّ االلهَ یفصلُ بینَهم یومَ القیامة{علیه، وقوله 

إنَّ الذینَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ إنَّا {: ثله سواءمحال، لأنَّ الخبرَ لا یُعطَفُ على المبتدأ، وم

  ] 30الكهف[} لا نضیعُ أجرَ من أحسنَ عمَلا
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إذا كان مصدرُها مصدرَ " الفاء"فإذن، إنَّمَا یكون الذي ذكرنا في الجملةِ من حدیث اقتضاء 

حُ به ما قبله، ویَحتجُّ له، ویبینُ وجهُ الفائدة فیه : الغرض من قولهألا ترى أن . الكلامِ یصحَّ

لنفسه .وأنْ یحتجَّ ) بكِّرَا: (جلُّهُ أنْ یبیّن المعنى في قوله لصاحبه] إنَّ ذاك النجاحَ في التبكیر[

" إنَّ " فهو هنا بین الفرق الدقیق بین الفاء و1».…في الأمر بالتبكیر ویبین وجه الفائدة فیه؟ 

لهذا سمینا الطریقة بالاستبدال بوضع إحداهما مكان الأخرى، أو استبدال أحداهما بالأخرى، 

  .الموضعي

ومن طرائق تحصیل المعنى تتبعُ القرائن المقالیة التي تحفُّ باللفظِ أو التركیب، فالقرینة     

تُؤذنُ بالمعنى، وقد دأبَ الناسُ على التفاهم بالقرائن إذا لم تُعرَفْ معاني الألفاظ، فقد تجدُ 

عنهم الكثیر الرجلَ یجهلُ من لغةِ قومٍ ما الكثیرَ، فإذا هو حادثهم في سیاقات معینة أدرك 

وهكذا الأمر بالنسبة .مما كان یجهله، وذلك أنه یستعین على ما یجهلُهُ بما یعرفه وهو القرائن

إلى علماء العربیة، یستعینون على ما یجهلون معناه بما یعرفون معناه عن طریق الاقتران، 

الذي هو من أنفس عند عبد القاهر الجرجاني في الدلائل، و " إنَّ "ونمثِّلُ لهذا بمثالٍ من درسِ 

فالذي یدلُّ على أنَّ لها « :تأتي للجواب ) إنَّ (فصول الكتاب، یقول في الاستدلال على أنَّ 

أصلا في الجواب أنَّا رأیناهم قد ألزموها الجملةَ من المبتدأ والخبر إذا كانت جوابا للقسم، نحو 

ثمَّ إذا استقرینا الكلام وجدنا ) منطلقٌ وااللهِ زیدٌ :(وامتنعوا من أن یقولوا) وااللهِ إنَّ زیدا منطلقٌ (

ویسألونك عن ذي {الأمرَ بیِّنًا في الكثیرِ من مواقعها أنه یقصَدُ بها إلى الجواب، كقوله تعالى 

وكقوله عز وجل في أول } إنَّا مَكَّنَّا له في الأرضِ () القرنَیْنِ قُلْ سأتلُوا علیكُمْ منهُ ذكرًا

                                                

  ]3117[السابق 1
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وكقوله تعالى } أَهم بالحقِّ إنَّهُمْ فتیَةٌ آمَنُوا بربِّهم وزِدْنَاهُمْ هدىنحنُ نقصُّ علیكَ نَبَ {:السورة

قُلْ إنِّي نُهیتُ أنْ أعبُدَ من دونِ { وقوله تعالى } فإنْ عصَوكَ فقُلْ إنِّي بريءٌ مما تعملون{

أُمرَ النبيُّ صلى االلهُ  وأشباه ذلك مما یُعلمُ به أنَّهُ كلامٌ } وقُلْ إنِّي أنَا النَّذیرُ المبینُ {وقوله} االلهِ 

فاستدلَّ على مجیئها 1…»علیه وسلم بأنْ یُجیبَ به الكفار في بعضِ ما جادلُوا وناظروا فیه

أولهما هو ملازمتها جواب القسم مع الجملة . للجواب بشیئین هما من قبیل القرائن المقالیة

  .الاسمیة، وثانیهما وقوعها في سیاقات الأجوبة في القرآن الكریم

  .تحصیلُ دلالاتِ السیاقات والمقامات: المطلب الثالث

وهذا المطلب خیر ما نستفتحه به هو كلامٌ للمفسِّرِ الأصولي محمد الطاهر بن عاشور من 

إنَّ الكلامَ لم یكن في لغةٍ من لغاتِ البشر، ولا « : یقول. كتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة

لواحدة بالذي یكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالةً كان نوعٌ من أنواعه وأسالیبه في اللغة ا

أعني الدلالة المعبر عنها بالنص الذي یفید معنًى لا . لا تحتمل شكا في مقصده من لفظه

یحتمل غیره، ولكن تتفاوت دلالة ألفاظ اللغات ودلالة أنواع كلام اللغة الواحدة تفاوتا في 

فبعض أنواع الكلام یتطرَّقُ إلیه احتمال أكثر مما تطرق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام، 

یتطرق إلى بعض آخر، وبعض المتكلمین أقدرُ على نصبِ العلامات في كلامه على مراده 

على أنَّ حظَّ . منه من بعض آخر، ومن هنا وُصفَ بعض المتكلمین بالفصاحة والبلاغة

ب تفاوت أذهانهم وممارستهم السامعین للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوت أیضا بحس

لأسالیب لغة ذلك الكلام، ولأسالیبِ صنفِ المتكلم بذلك الكلام، وبذلك لم یستغنِ المتكلمون 
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والسامعون عنْ أنْ تحفَّ بالكلامِ ملامحُ من سیاقِ الكلام، ومقام الخطاب، ومبیِّناتٌ من 

الاتٍ كانت تعرضُ للسامعِ في البساط، لتتظافر تلك الأشیاءُ الحافةُ بالكلام على إزالة احتم

مرادِ المتكلمِ من كلامه، ولذلك تجدُ الكلامَ الذي شافه به المتكلمُ سامعیه أوضحَ دلالةً على 

مراده من الكلامِ الذي بلَّغهُ عنه مبلغ، وتجدُ الكلام المكتوب أكثر احتمالات من الكلام المبلغ 

ملامح المتكلم والمبلغ، وإن كان هو أضبط من بلفظه، بلهَ المشافَهِ به، لفقده دلالة السیاق و 

  .جهة انتفاء التحریف والسهو والتصرف في التعبیر عن المعنى عند سوء الفهم

ومن هنا یقصر بعض العلماء ویتوحل في خضخاض من الأغلاط حین یقتصر في     

لا یزال استنباط أحكام الشریعة على اعتصار الألفاظ، ویوجه رأیه إلى اللفظ مقتنعا به، ف

یقلبه ویحلله ویأمل أن یستخرج لبَّهُ، ویهمل ما قدمناه من الاستعانة بما یحف بالكلام من 

حافات القرائن والاصطلاحات والسیاق، وإنَّ أدقَّ مقامٍ في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة 

  .علیها مقامُ التشریع

فاتِ وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء، وترى جمیعهم لم یس     تغنوا عن استقصاء تصرُّ

الرسول صلى االله علیه وسلم ولا عن استنباط العلل ، وكانوا في عصر التابعین وتابعیهم 

یشدون الرحال إلى المدینة لیتبصروا من آثار الرسول صلى االله علیه وسلم وأعماله وأعمال 

ت كثیرة في الصحابة ومن صحبهم من التابعین، هناك یتبین لهم ما یدفع عنهم احتمالا

  1»دلالات الألفاظ، ویتضح لهم ما یستنبط من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد
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نقلنا هذا الكلام على طوله لأنه من أوضح ما یُبینُ عن قضیة السیاق والمقام،     

  .باستقصاء، أما كلام المتقدمین منهما فإنَّهُ متفرق، ویكون في أحایین كثیرة بالإشارة والتلمیح

یتضح من كلام الطاهر بن عاشور أن سیاق الكلام ومقام الخطاب مهمان في رفع     

كیف یرفع المقام والسیاق : الاحتمال الذي تتصف به مفردات وتراكیب اللغة، فإنْ قیل

الاحتمال وقد مرَّ قولكم إنهما یحددان للمتكلم أغراضه لأن الكلام حاجة، والحاجة تفرضها 

جیة؟ فیُقالُ في جواب هذا إنهما محددان للأغراض بالنسبة للمتكلم، الظروف الداخلیة والخار 

أما بالنسبة للمتفهم والمحلل فإنهما یرفعان الاحتمال عن كلام المتكلم فیحددان غرضا معیَّنًا 

  .كذلك، فالمتكلم یعتبرهما لیتكلم، والمتفهم یعتبرهما لیتفهم، وهما في حقِّ كلیهما محددان

كیفیة تحصیل الدلالات منهما نودُّ أنْ ننبهَ إلى أمر مهم یخصُّ المقام،  وقبل الكلام عن    

وهو أنَّهُ قد وقعَ خلطٌ بینَ المقامِ والغرض عند كثیرٍ من المتأخرین، وكذلك وقع الخلط منهم 

بین المعاني النحویة والأغراض البلاغیة، ولا سبیل إلى فهم كیفیة تحصیل دلالات المقام إلا 

  .هذا الخلط بحلِّ عُقَدِ 

لا یخفى علیك أنَّ مقامات الكلام متفاوتة، «: إنَّهم لمَّا وجدُوا السكاكي في مفتاحه یقول     

فمقامُ التشكُّرِ یُبایِنُ مقامَ الشكایة، مقام التهنئة یباین مقام التعزیة، ومقام المدح یباین مقام 

ن مقام الهزل، وكذا مقام الكلام الذم، ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب، ومقام الجد یبای

ابتداءً یباین مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال یغایرُ مقام 

البناء على الإنكار، جمیع ذلك معلوم لكلِّ لبیب، وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام 
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الآخر، ثمَّ إذا شرعتَ في الكلام، الكلام مع الغبي،  ولكلٍّ من ذلك مقتضى غیر مقتضى 

ثمَّ وجدوا الخطیب 1…»فلكلِّ كلمةٍ مع صاحبتها مقام، ولكلِّ حدٍّ ینتهي إلیه الكلامُ مقامٌ 

ومقتضى الحالِ مختلف، فإنَّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام «:القزویني في الإیضاح یقول

التقیید، ومقامُ التقدیم یباین مقام التنكیر یباینُ مقام التعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام 

التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام الحذف ، ومقام القصر یباین مقام خلافه، ومقام الفصل 

یباین مقام الوصل، ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي یباین 

لك، كما سیأتي تفصیل إلى غیر ذ. خطاب الغبي، وكذا لكلِّ كلمةٍ مع صاحبتها مقام

مقام الكلام مع الغبي ومقام ( لما وجدوا التقارب بین التعبیرین في الختام: قلتُ 2»الجمیع

قوا بین التشكر والشكایة والتهنئة ) الكلام مع الذكي، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام لم یفرِّ

لإطلاق والتقیید التي ذكرها السكاكي، وبین التنكیر والتعریف وا.…والتعزیة والمدح والذم

والتقدیم والتأخیر التي ذكرها الخطیب، فخلطوا بینهما واعتقدوا أنَّ كلاً منهما مقام، والصحیح 

ومقام الذكي ( أنه لیس في عبارة الخطیب والسكاكي شيء یصلح أن یسمى مقاما إلا قولهما

  ).یباین مقام الغبي

بالأغراض الخطابیة العلیا التي وإیضاحُ هذا هو أنَّ ما ذكره السكاكي هو ما یسمى     

لَ  یدخل تحتها من الأغراض الجزئیة ما یدخل، فالمتكلم مثلا یقصدُ إلى شكر إنسانٍ ما تفضَّ

لُ  علیه بفضلٍ ما، فقصدُ التشكُّرِ هو من الأغراض العلیا، فإذا قصدَ هذا القصدَ فإنه یتوصَّ
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ى ذلك، وهذه أغراض جزئیة تخلتْ تحت إلیه بإظهار الفراح بما أعطاه، والتحبُّبِ إلیه، وما إل

الغرض الأعلى، والذي هو هنا التشكر، وربما كانت الأغراض الجزئیة أغراضا علیا في 

  .مقامات معینة، وسیأتي إیضاح هذا

وأما ما ذكره القزویني فهو معانٍ نحویة یستعملها المتكلم في تأدیة أغراضه العلیا     

أسَ أن نواصلَ في غرض التشكُّرِ تمثیلاً لبیان كیفیة استعمال والجزئیة التي مرَّ ذكرها، ولا ب

، فالمتكلم حین یقصد إلى المخاطب مثلا )وقد تسمى بالأحوال اللفظیة (هذه المعاني النحویة

فإنه یستعمل من المعاني النحویة ما یناسب ویطابق غرضَ التحبُّبِ، كتكریر اسم المخاطب، 

فُ فیقول مثلاونعته بما یوافق الغرض من النعو  ) أنت الرجل(و) أنت الحبیبُ (ت، وكذلك یعرِّ

فیحذف الجوابَ ) لو تعلمُ منزلتَكَ في القلب(وقد یطلق فیقول ) الكریمُ أنت(وقد یقدم فیقول 

فكلُّ هذه معانٍ نحویة  موظفةٌ لتأدیةِ الأغراض . لیذهبَ ذهنُ المخاطَبِ كلَّ مذهبٍ وهكذا

  .البلاغیة

وما ! ؟ُ.م یكن ما ذكره السكاكي مقاما، وكذلك ما ذكره الخطیب، فما المقامإذا ل: فإنْ قیل    

إنَّ المقامَ هو ما مرَّ ذكرُهُ : قلتُ !  هذا القولُ الذي صرتَ إلیه مخالفًا المتقدمین والمتأخرین؟

في مبحث المداخل التعریفیة من الفصل الأول، وهو الحالُ الداعیةُ إلى خروج الكلامِ على 

صوصة، وقبلَ أنْ تؤثِّرَ هذه الحالُ في صورة الكلامِ فإنًَ◌هَا أثَّرَتْ في تحدیدِ صورةٍ مخ

أمَّا الذي یؤثِّرُ على .  الغرض المناسب، المُقتَضَى، ثم ذلك الغرضُ أثَّرَ في صورة الكلام

المتكلِّمُ فیدفعُهُ إلى إخراجِ الكلامِ على صورة مخصوصة فهو أولا حالُ المخاطَبِ من حیث 
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لتُهُ وذكاؤُهُ أو غباؤه، وأفعاله وأقواله، وملامح وجهه، وسابق علمِ المتكلم عنه، والصورة منز 

إلى غیر ذلك من …المنطبعةُ لدى المتكلم عنه، وما یظهر من حالته النفسیة والاجتماعیة 

  .الدقائق التي لا تُحصى

رات وعلامات وكذلك یؤثر علیه زمان الخطاب ومكانه بما فیهما من أحداث وملامح وإشا

  .وقد ذكرنا هذه الأشیاء في مبحث المداخل التعریفیة، فلیُرجَعْ إلیها.…وشخوص

وإذا رجعنا إلى مثالنا السابق فإنَّ غرضَ التشكُّرِ قد استدعاهُ فعلُ المخاطب، وهو أنه قدَّمَ     

الجزئیة، ثمَّ  معروفًا للمتكلم مثلا، ثمَّ ساهمتْ منزلةُ المخاطب وأخلاقُهُ في تأطیرِ الأغراض

  . أثَّرَتْ هذه الأغراض على صورة الكلام فخرجت على ما خرجت علیه

! وبعدَ هذا الإیضاح نجیبُ عن الاستشكال الثاني، وهو مخالفة المتقدمین والمتأخرین    

إنَّ القدماء حینَ تكلَّمُوا عن الحال أو المقامِ كانوا صرحاء في أنَّهَا ما ذكرنا، فها هو : فنقول

أقدار ومدارُ الأمر على إفهامِ كلِّ قوم بمقدار طاقتهم، والحملِ علیهم على «:جاحظ یقولال

ینبغي للمتكلم أن یعرفَ أقدار «:ویقول1…»وأن تواتیه آلاتُهُ، وتتصرَّف معه أداتُهمنازلهم، 

وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك المعاني، ویوازن بینَهَا

كلاما، ولكل حالةٍ من ذلك مقاما، حتى یقسِّمَ أقدار الكلامِ على أقدار المعاني، ویقسم أقدار 

وهذا واضح 2» …المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

أما عبارة السكاكي والقزویني فهي على وجه الحذف، فقول . في الدلالة على على ما قلنا
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" مقام التعریف. "المقام الذي یستدعي التشكر، وقول الخطیب: معناه" مقام التشكر" :السكاكي

المقام الذي یستدعي من الأغراض ما یستدعي التعریف في الكلام ، وعلى هذا فعبارة : معناه

المتقدمین سلیمة تستدعي حسن الفهم والتخریج، وكذلك فهمهم ووصفهم لعملیة التخاطب 

  . خذنا بهمعقول مقبول، لذلك أ

من هذا كله یتبین أنَّ تحصیل دلالات المقام لا یتمُّ بتحلیل مفردات وتراكیب اللغة، لأنَّ     

المقامَ لیس كلاما، وإنما یتمُّ باستثمار المعارف الحیاتیة التي اكتسبها الإنسان في حیاته، 

في، ومنها الدیني وهذه المعارفُ منها العقليُّ ومنها النفسي ومنها الاجتماعي ومنها الثقا

ومعرفة …وهكذا، فیستطیعُ بهذا معرفة مقتضیات أحوال المتكلم الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة

وهكذا الأمر، …مقتضیات الزمان والمكان وما احتویا علیه من أوصاف وأحداث وعلامات

  .ومحصول معرفة هذه المقتضیات هو ما سمیناه بدلالات المقام

صیلُ دلالاتها یحتاج إلى تحلیل لغوي، لأنَّ السیاقَ كلامٌ في عرفِ أما السیاقاتُ فتح    

المتقدمین، ولكنَّ هذا التحلیلَ لیسَ كالتحلیل الذي وجدناه في المفردات والتراكیب، إنَّهُ تحلیلٌ 

من نوعٍ خاص، فیهِ تجاوُزٌ للجملةِ الواحدة، وفیه تعاملٌ مع قرائن لفظیة وأخرى معنویة، وفیه 

یهِ إلى شبیهه، والنظیرِ إلى نظیره، وفیه جمع بین الخاصِّ والعام، والمجملِ ضمُّ الشب

لِ، والمطلقِ والمقیَّدِ، وفیه ترجیح بین الناسخ والمنسوخ والمعمولِ به والمتروك، والقدیم  والمفصَّ

إلخ، وللوقوفِ على دقائق هذا التحلیل لا أحیلك إلى كتاب … والجدید، والصحیح والضعیف 

و أو البلاغة، ولا إلى كتاب في لسانیات النص أو التداولیات، بل أحیلك إلى مؤلفات في النح
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أئمةِ الفقه والحدیث والأصول من علماء أمة الإسلام، فلهم الید العلیا في هذا، والسبقُ إلیه، 

والباعُ الطویلُ فیه، ولا أظنُّكَ واجدا في مؤلفاتهم ما هو أحسن من رسالةِ الإمام الشافعي 

والإمام الشاطبي علیهما  1ثم تأتي بعدها مطولات شیخ الإسلام ابن تیمیة. یه رحمة االلهعل

  .وعلى كافة علماء الإسلام رحمة االله تعالى

  حوصلة التحصیل: المطلب الرابع

لَ المتفهم والمحلل معاني المفردات ثمَّ معاني التراكیب ثم دلالات المقام والسیاق      إذا حصَّ

فإنَّهُ لم یبقَ علیه إلا أن یضمَّ هذه إلى تلك على سبیل الجمع الترجیحي لیستقرَّ لدیه المرادُ 

  .والغرضُ من الكلام، والذي قصده المتكلم من كلامه

هناكَ من مناهج التحلیل ما لا یهدِفُ إلى الوصولِ إلى مرادِ المتكلم  وأولُهَا أنَّ  وهنا مسائل،

وغرضِهِ من الكلام، بل یفتحُ أمام القارئ مجالَ تأویلِ النصِّ على مصراعیه، وهذا ما یُعرَفُ 

حالیًا بمناهجِ القراءة والتأویل، والذي ینصُّ على أنَّ معانيَ النصوص تتعدَّدُ بتعدُّدِ قارئیها، 

إنَّمَا "باطلٌ كلَّ البطلان، إذْ إنَّ الكلامَ صورةُ الإنسان، والإنسانُ مخبوءٌ تحتَ لسانه، ووهذا 

فإذا فهم  -كما یقول الجاحظ- " النَّاسُ أحادیث، فإذا استطعتَ أن تكونَ أحسنهم حدیثاً فافعل

رَهُ القارئ عن الكاتب ما یشاءُ، مؤوِّلاً كلامَهُ ومتمحِّلا في تخریجه على ما یریدُ،  فإنَّ تصوُّ

عنهُ سیكونُ على حسبِ تأویلِهِ الفاسد، فهل یقبلُ مَنْ یقولُ بهذا المنهجِ أنْ یوصَفَ بكلِّ 

                                                

 

هناك مجموعة من المؤلفات ألفت في النظریة السیاقیة عند ابن تیمیة فأبرزت معالم النظریة ومرتكزاتها، وبعض المؤلفین 

.ذهب إلى مقارنة نظریة ابن تیمیة مع النظریات التداولیة الحدیثة التي تهتم بالسیاق 1 
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ةِ أنَّهُ حرٌّ في تأویلِهِ؟؟ ! أوصافِ القبحِ التي یتصفُ بها الإنسانُ مِنْ قِبَلِ مَنْ قَرَأَ كتاباتِهِ بحجَّ

  !سه؟؟هذا لا یقبلُهُ عاقلٌ لغیرِه، فكیف یرضاهُ لنف

إذن فالأصلُ الذي سار علیه علماء العربیة من نحاةٍ وبلاغیین وفقهاء وأصولیین     

ومفسرین هو البحثُ عن مراد المتكلم وغرضه من خطابه، وهو أصلٌ مطردٌ في مؤلفاتهم، ولا 

في تراث المسلمین إلا مثالا واحدا مقاربا  -منهج حریة القراءة والتأویل-نجدُ للمنهجِ المذكور

ه، وهو التفسیرُ بالرأي من دون دلیل، وهذا التفسیرُ هو الذي تفرَّعَ عنه ما یُسمَّى بالتفسیر ل

الإشاري الفیضي، وقد یسمى أحیانا بالباطني، وجمهور علماء المسلمین متفقون على أنه 

مذموم، لذلك وضعوا شروطا یمیِّزونَ بها بین التفسیر الإشاري المقبول والتفسیر الإشاري 

موم، ولا بأسَ أن نذكر هذه الشروط لأنَّ لها تعلُّقًا بتحصیل المعاني، ثمَّ أنَّ في كلامِ المذ

الأئمةِ المنقولِ فیها فوائدُ جمَّةٌ یستعانُ بها على ضبط الفهم والتحصیل من القرآن، ویُستعانُ 

  .1بها على تمییز المذموم من المقبول من التفاسیر الإشاریة

  :أولا

ولا یجوزُ التهاوُنُ في «:معَ ظاهرِ معنى الآیة، وفي هذا یقول السیوطيألا یتعارض     

حفظِ الظاهر، بل لا بدَّ منه أوَّلا، إذْ لا یُطمَعُ في الوصولِ إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، 

ومن ادَّعى فهمَ أسرار القرآن ولم یحكم التفسیر الظاهرَ فهوَ كمن ادَّعى البلوغَ إلى صدر 

                                                

التفسیر الإشاري بین الروعة والبدعة، لقیس عبد االله محمد، منشور : هذه الشروط والأمثلة علیها في مقالینظر تفصیل 

.وما بعدها 14على الشابكة تحت اسم عنوانه، ص  1 
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وكلُّ باطن یدَّعیهِ مدَّعٍ في كتاب االله عز وجل «:ویقول الأزهري1»یجاوز الباب البیت قبل أن

یخالفُ ظاهر كلام العرب الذین خوطبوا به فهو باطل، لأنه إذا جاز أن یدعوا فیه باطنا 

خلافَ الظاهر جاز لغیرهم ذلك، وهو إبطالٌ للأصلِ، وإنَّمَا زاغُوا عن إنكار القرآن ، ولاذوا 

  2».ذي تأولوه لیُغروا به الغرَّ الجاهلَ، ولئلا یُنْسَبُوا إلى التعطیل والزندقةبالباطن ال

  :ثانیا

أنْ یكون المعنى صحیحا في نفسه، وله شاهدٌ شرعي یؤیِّدُهُ، ولا یكونُ له معارِضٌ شرعي أو 

  .عقلي، والابتعادُ عن هذا الشرط هو انسلاخٌ من الشرع

  :ثالثا

أن یكونَ في اللفظ إشعارٌ به وإشارةٌ إلیه، یعني أنْ یكونَ بینه وبین معنى الآیةِ ارتباطٌ     

وحاشا الله أنْ ] الزمر [} قرآنًا عربیًا غیرَ ذي عِوَجٍ {وتلازم، لأنَّ القرآنَ عربي، یقول سبحانه 

ولقدْ یسَّرْنَا القرآنَ {:یُلغِزَ في آیاته، أوْ یعمِّيَ على عباده طریقَ النظرِ في كتابه، وهو یقول

وعند اختلاط هذا الشرط إنَّهُ یُحكم بعدم صحةِ أخذ المعنى ] 17القمر [}للذكرِ فهَلْ مِنْ مدَّكِر

ولذا فإنَّ تكلُّفَ ربطِ  - ولو صحَّ هذا الاستنباطُ من طریقٍ آخر-من الآیةِ التي استخرجَ منها

وأمَّا الذینَ یُخطِئونَ في الدلیل لا «: یمیةالمعنى بالقرآن خطأٌ في الاستدلال، طما قال ابن ت

                                                

  ]2/219[الإتقان 1

   378ه ص 1399الأزهري، الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، الأزهري، وزارة الأوقاف، الكویت، 2



   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

142 
 

في المدلول فمثلُ كثیرٍ من الصوفیة والوُعَّاظِ والفقهاء وغیرهم یُفسِّرُونَ القرآنَ بمعانٍ 

  1».صحیحة، لكنَّ القرآنَ لا یدلُّ علیها

  : رابعا

لملاحدة، إذ ألا یدعيَ أنه المرادُ وحده دون الظاهر، وهو عین ما یفعله الباطنیة وسائر ا    

یرون أن الظاهر غیرُ مراد أصلا، وإنَّما المرادُ الباطن الذي یفسرون به الآیات، أو أنَّ 

وقصدهم من هذا نفي الشریعة وإبطال . الظاهر للعوامِّ الجاهلین، والباطن للخواصِّ الكاملین

  .الأحكام

  :خامسا

} وإنَّ االلهَ لَمَعَ المحسنین{ ألا یكون تأویلا بعیدا سخیفا كتفسیر بعضهم قولَهُ تعالى    

وهذا نوعٌ من الإلحادِ !! مفعوله؟" المحسنین"فعلا ماضیا وكلمة " لمع"بجعلِ ] 69العنكبوت [

  .في آیاتِ االله كما قرره العلماء

  :سادسا

حدِّثوا الناسَ بما : ألا یكون فیه تشویش على أفهام الناس، قال علي رضي االله عنه     

  .یُكذَّبَ االلهُ ورسوله یعرفون، أتحبونَ أن

والذي .  فما وافق هذا الشروط من التفسیر الإشاري فمقبول، وما خالفها فهو المذموم المردود

یستخلصُ من هذه الشروط أن مراد االله تعالى عند من خاضَ في التفسیر الإشاري المذموم 

                                                

  ]13/362[وى مجموع الفتا1
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د االله تعالى، لأنَّ غیرُ مقصود وإن ادَّعى الخائض فیه أنَّ الذي یقوله من التفسیر هو مرا

  .ادِّعاءَهُ عارٍ عن الدلیل، والادِّعاءُ یكفي في ردِّهِ عدمُ قیامِ الدلیلِ علیه

هي في الأولویة بین الانطلاق من الكلام بمبانیه والمسألة الثانیة من مسائل هذا المطلب 

م بمبانیه ومعانیه إلى الأغراض والمقامات وبین الانطلاق من المقامات والأغراض إلى الكلا

  :وللتوضیح أكثر نضع المخطط التالي بین یدیك. ومعانیه

  

  مقام الكلام

  غرض الكلام

  معنى الكلام

  بنیة الكلام

  

فالطریقة الأولى تبدأ ببنیة الكلامِ فمعناه فغرضه لتنتهي إلى اكتشاف ملابسات مقام     

أمَّا . وهكذا…الكلام من متكلم ومخاطَبٍ وزمان ومكان وأوضاعٍ نفسیة واجتماعیة وسیاسیة

 الطریقة الثانیة فتبدَأُ من المقامِ وملابساته لتحدد له أغراضًا مناسبةً فمعاني تتناسبُ مع تلك

أيُّ : وسؤالُنا عن هاتین الطریقتین هو سؤال الأولویة. الأغراض، ثم تفسر كلَّ هذا بالمباني

  الطریقتین أوفق للمعقول؟؟
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رَ أمرا وهو أن     الانتقال بین هذه العناصر الأربعة .وقبل الجوابِ عن هذا یجب أنْ نقرِّ

إذ قد تقرر هذا فإنَّ الأمرَ یكون بالاستدلال، و ) البنیة والمعنى والغرض والمقام(التي هي 

سیتضح، ویعلمُ منه أنَّ العبرة بصحة الاستدلال لا بوجه الانتقال، فبأيِّ شيءٍ حسنَ 

الاستدلالُ وصحَّ كان الانتقال صحیحا، إذن فالطریقتان غیرُ لازمتین، ولیست إحداهما بأولى 

ورد فیهما، إذ قد من الأخرى، ولیس من الضروري أن یكون الترتیب في الانتقال على ما 

ینتقَلُ من الغرض إلى المعنى ومن المعنى إلى الغرض، ومنهما إلى المقام ومن المقام إلیهما 

وهكذا، وذلك معتمد على ما توفَّرَ لدى المحلِّلِ والمتفهم من معطیات تخصُّ الكلام، فقد 

تكلم یعرف المحلل المتكلمَ ولا یعرف غرضه، وقد یعرف مقام الكلام ولا یعرف الم

وهكذا، فیستدلُّ بما یعرف على ما لا یعرف، وقد مرَّ قولُنا إنَّ علماء المسلمین عموما …به

یستعینون على ما لا یعرفون بما یعرفون، ویتوصلون إلى ما یجهلون بما یعرفون، وهذا دلیل 

  .على توقد أذهانهم وذكاء عقولهم

كر رحمه االله فأجده في مواضع وفي هذا أذكر أني كنتُ أقرأ للأستاذ محمود محمد شا   

قِ الكلام، وأنه قد طبقَهُ في جلِّ كتبه والتي منها : عدیدة من كتبه یذكر أنَّ له منهجا في تذوُّ

، وأنه ترك " القوس العذراء، ونمط صعب ونمط مخیف، وأباطیل وأسمار، وكتاب المتنبي"

أقرأ في كتبه هذه أتعجب من للأجیال القادمة مهمّةَ الكشف عن أصوله وأسراره، فكنت حینما 

المعاني التي یستخرجها من نصوص التراث العربي، وكان یهمني أن أعرفَ شیئا من 

مسالكه التي یسلكها في استخراج هذه الدفائن من المعاني والأغراض وحتى المقامات، فقد 



   الفصل الثاني                                    أصول النظر والتحلیل في علم المعاني

145 
 

ائل كان یصل من النص إلى مقامه والحال التي أُلقيَ فیها فیكشف عن دقائق في حیاة الق

فلما نظرتُ في كتب البلاغة والتفسیر والفقه والأصول بدأت أتبین أنَّ منهجه في … ونفسیته

قِ هو منهج یعتمد الاستدلال العمیق الذي لا یصلُ إلیه إلا العارفون بأفانین الكلام،  التذوُّ

ض الفقهاءُ بمذاهبه وشُعبِهِ، وهو بهذا شبیه بالتفسیر الإشاري المقبول الذي ثبت عن بع

وأمَّا أرباب «:الصحابة والتابعین وبعض العلماء المفسرین، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

الإشارات الذین یثبتون ما دلَّ اللفظُ علیه ویجعلون المعنى المشارَ إلیه مفهوما من جهةِ 

یاسا القیاس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمین بالقیاس والاعتبار، وهذا حقٌّ إذا كان ق

من جنس الأدلة : فالإشارات«وقال ابن القیم 1»صحیحا لا فاسدا، واعتبارا مستقیما لا منحرفا

والأعلام، وسببها صفاءٌ یحصُلُ بالجمعیة فیلطف به الحس والذهن، فیستیقظ لإدراك أمور 

ما : لطیفة لا یكشف حسُّ غیره وفهمه عن إدراكها، وسمعتُ شیخ الإسلام ابن تیمیة یقول

الواقعة [} لا یمسُّهُ إلا المطهَّرُون{قلتُ مثالُهُ . علیه اللفظُ بإشارته من باب قیاس الأولى یدلُّ 

لكنْ …والصحیحُ في الآیةِ أنَّ المرادَ به الصحفُ التي بأیدي الملائكة: قال ابن تیمیة] 75

لصحف لا تدلُّ الآیةُ بإشارتِها على أنّه لا یمسُّ المصحفَ إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك ا

وأمثال …یمسُّها إلا المطهرون لكرامتها على االلهِ، فهذه الصحف أولى أن لا یمسَّهَا إلا طاهر

فالشیخ 2»وحسن التأمُّل…ذلك من الإشارات الصحیحة التي لا تنُالُ إلا بصفاء الباطن

                                                

  ]2/28[مجموع الفتاوى 1

  ]2/416[، 1973ابن قیم الجوزیة، مدارك السالكین، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 2
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محمود محمد شاكر في شعر العربیة ونثرها وأدبها عموما كهؤلاء المفسرین في صفاء الباطن 

  .ولطف الحس والذهن، والأهمُّ من هذا في قوةِ الاستدلال والاستنباط والقیاس والتنظیر

نذكرها في هذا المطلب هي مسألة تقسیم المعاني  وعلاقتها بالأغراض، فنقول وآخر مسألة 

فیها إنَّ المعاني یمكن تقسیمها تقسیما صحیحا بالاستناد إلى نصوص عبد القاهر الجرجاني، 

وجعَلُوا اللهِ شرَكَاءَ {لنصوص التي تخدُمُ هذا الغرض كلامُهُ عن قوله تعالى ومن أوضح ا

حسنا وروعةً ومأخذا من القلوب، أنت لا " الشركاء"لیسَ بخافٍ أنَّ لتقدیم «: یقول}  الجنَّ 

رْتَ فقلتَ  وأنك ترى حالكَ حالَ مَنْ نُقِلَ ) وجعلوا الجنَّ شركاءَ الله:(تجد شیئا منه إنْ أنتَ أخَّ

عن الصورةِ المبهجةِ والمنظرِ الرائقِ والحسنِ الباهر إلى الشيءِ الغُفلِ الذي لا تحلى منه 

بكثیر طائل، ولا تصیر النفس به إلى حاصل، والسبب في أن كان ذلك كذلك هو أنّ للتقدیم 

  .فائدةً شریفةً معنًى جلیلا لا سبیلَ إلیه مع التأخیر

ومحصوله أنهم جعلوا الجنَّ شركاء وعبدوهم مع االلهِ  معنىجملة البیانه أنا وإن كنَّا نرى     

، فإنَّ تقدیمَ الشركاء یفید هذا هذا المعنى یحصل مع التأخیر حصولَهُ مع التقدیمتعالى، وكان 

لا من الجن ولا . المعنى ویفید معه معنى آخر ، وهو أنّه ما كان ینبغي أن یكون الله شریك

وعلى " جملة المعنى"بالتأخیر حصولَهُ بالتقدیم سماه  فالمعنى الذي یحصل1»من غیر الجن

هذا القیاس، فالمعاني التي تحصل بالتوكید حصولها بدونه، وتحصل بالحذف حصولها 

هي المعاني …بدونه، وتحصل بالفصل حصولَها بدونه وتحصل بالإظهار حصولها بدونه 

… " القائم زید"و" وإن زیدا لقائم" ویقوم زیدٌ " قام زید"و" زیدٌ یقوم"و" زیدٌ قائمٌ "الجملیة، ف

                                                

  286الدلائل ص 1
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أما المعاني التي تنشأ بالصور المختلفة " قیامُ زید"عبارات تدلُّ على معنى جملي واحد هو 

، لأنها تخصُّ كلَّ صورة من )خصوصیات التراكیب عند السكاكي(فهي المعاني الخاصة

  .صورِ النظم

خر أخص، وهذا التقسیم یختلف اعتباره ثمَّ بعدها تنقسم العاني الخاصةُ كذلك انقساما آ    

عن التقسیم الأول، فالاعتبار في التقسیم الأول هو العموم والخصوص المطلق، أما هنا 

فالاعتبار هو الاقتران بالغرض، وعلى هذا وعلى هذا فالمعاني التي لا تُلحظُ  فیها الأغراض 

فیها الأغراضُ البلاغیة فتسمى البلاغیة تسمى بالمعاني النحویة، أما المعاني التي تُلحظُ 

  .بالمعاني البلاغیة ، ولبیان هذا التقسیم نضرب لك مثالا یتضح به الأمر

فالمعنى النحو للجملة الأولى هو " إنّ زیدا هو القائم"و" إنَّ زیدا قائم"و" زیدٌ قائم:"تقول   

إثبات : ة الثانیةإثبات القیام لزید بالجملة الاسمیة على سبیل الخلو من المؤكدات، والجمل

على سبیل التأكید بها والفصل : والثالثة" إن"القیام لزید بالجملة الاسمیة على سبیل التأكید ب

  .بضمیرالفصل

فالجملة الأولى خبر طلبي یلقى لخالي الذهن للفائدة أو للازم الفائدة أو : أما المعنى البلاغي

ثبوت والاستمرار لأنها اسمیة، ولو لأغراض أخرى، وهذه الجملة فیها الإثبات على سبیل ال

  .كانت فعلیة لدلت على الحدوث

وهذا … أما الجملة الثانیة فهي خبر طلبي یلقى للمتردد لیُرفع عنه التردد أو التوهم أو الشك

ما تختلف فیه عن الأولى، أما الجملة الثالثة فهي خبر إنكاري یُلقى للمنكر لردِّ إنكاره، 
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د والتخصیص، والتخصیص قد یكون تخصیص إفراد أو وضمیر الفصل فیها للتوكی

  .تخصیص قلب أو تخصیص تعیین وهكذا

قونَ بین المعاني البلاغیة والأغراض،      وإذْ قد تقرر هذا فاعلم أنّ جلَّ البلاغیین لا یفرِّ

فیجعلونهما شیئا واحدا، وذلك لتلازمهما، إذ لا وجود للمعاني البلاغیة من دون الأغراض 

حظُ في مقامات الكلام، وقد یعسُرُ الفصلُ بینهما في أحایین كثیرة، فالتنكیر مثلا یأتي التي تُل

ولئن {، ویأتي للتحقیر كما في قوله تعالى} فیه شفاء للناس{للتعظیم كما في قوله تعالى 

  .فالتعظیمُ والتحقیرُ معنیان بلاغیان وغرضان في نفس الوقت} مسَّتْهُمْ نفحةٌ من عذابِ ربِّكَ 

وأما مَنْ فصلَ بینهما فقد نظرَ إلى كونِ المعاني البلاغیة عناصر لغویة تنتهي إلى دوافع    

نفسیة واجتماعیة وعقلیة، أما الأغراض فهي نفس تلك الدوافع مقرونةً بالمقام، ومع هذا 

الفصلِ الذي یبدو متینا في التنظیر إلا أنَّهُ في التطبیق عسیر التحقق كما مرّ، على عكس 

صل بین المعاني النحویة والمعاني البلاغیة، فالفصل فیها واضح كما قال عبد المتعال الف

یظهرُ أنَّ اعتبارَ «: الصعیدي في البلاغة العالیة عن اعتبار عبد القاهر الجرجاني للمعاني

هذه المعاني عنده في الفصاحة والبلاغة غیرُ اعتبارها في علم النحو، فاعتبارُها في علم 

یقوم على تطبیقها على أغراضها ودواعیها في الكلام، واعتبارُها في النحو یقومُ على البلاغة 

فهذا الاعتبارُ ظاهر واضحٌ كما ترى، 1»بیانها في أنفُسها لیكون الكلام صحیحا لا خطأ فیه

أما اعتبار المعاني البلاغیة والأغراض فعلى العكس من هذا، ولذلك تجدهم یعبِّرونَ عن 

" المعاني مطروحة في الطریق: " وعلیه عبارة الجاحظ المشهورة -كما مر-رأحدهما بالآخ
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یقصدُ الأغراض، لأنَّ الإنسان العاقل یسیرٌ علیه أنْ یتخیر الأغراض المناسبة في المقامات 

الخطابیة، فیمدح في مقام المدح وینكر في مقام الإنكار ویعظم في مقام التعظیم ویتحبب في 

كلُّ الشأنِ في اختیار المعاني التي ستؤدي ذلك الغرض، والألفاظ  والشأن…مقام التحبب 

  .التي ستؤدي تلك المعاني

ومما یشار إلیه هنا هو أن عبد القاهر الجرجاني قد تنبه إلى مسألة انقسام الأغراض     

وشاهدُ هذا هو " محضِ المعنى"فكان یسمي الأغراض العلیا ب ) جزئیة(إلى علیا وسفلى

واعلمْ أنَّا وإنْ كنَّا نفسِّرُ الاستفهامَ في مثلِ هذا «:ستفهام الإنكاري، فهو یقول فیهكلامه في الا

أنه لیتنبهَ السامعُ حتى یرجعَ إلى نفسه، فیخجل : بالإنكار فإن الذي هو محض المعنى

ویرتدع ویعیى بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعلٍ لا یقدرُ علیه، فإذا ثبتَ على 

فیفضحه ذلك، وإما لأنه همَّ بأن یفعل ما لا یُستصوبُ فعلُهُ، فإذا " فافعل: "قیلَ لهدعواه 

روجعَ فیه تنبَّهَ وعرفَ الخطأ، وإما لأنه جوَّزَ وجودَ أمرٍ لا یوجَدُ مثلُهُ فإذا ثبتَ على تجویزه 

" ن في وقتٍ فأرِنَاهُ في موضع وفي حالٍ وأقم شاهدا على أنَّهُ كا: "قبَّحَ على نفسه، وقیل له

ولو كان یكون للإنكار، وكان المعنى فیه من بدءِ الأمر، لكان ینبغي أن لا یجيءَ فیما لا 

أتستطیع أن تنقُلَ "  "أتصعدُ إلى السماء؟: "یقولُ عاقلٌ إنه یكون حتى ینكر علیه، كقولهم

ما هو الإنكار، وأ) الجزئي(فالغرض الأسفل 1…»" أإلى ردِّ ما مضى سبیل؟"  " الجبَلَ 

الغرضُ الأعلى فهو تنبیه السامع حتى یرجع إلى نفسه فیخجل ویرتدع ویعیى بالجواب، ولازمُ 
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هذا الغرض الأعلى هو التأثیر في المخاطَب، وعلى هذا فلازم كلِّ غرضٍ بلاغي هو التأثیر 

  .في المخاطَب بصورةٍ ما

وإذا حُقِّقَ «: ستدراجوفي هذا یقول ضیاء الدین بن الأثیر في المثل السائر في فصل الا   

) یقصد استدراج الخصم إلى الإذعان والتسلیم(النظرُ فیه عُلمَ أنَّ مدارَ البلاغةِ كلِّها علیه 

لأنه لا انتفاع بإیرادِ الألفاظِ الملیحة الرائقة، ولا المعاني اللطیفة الدقیقة، دون أن تكون 

بأيِّ صورة كانت، لأنه لازمُ كلِّ وغرضه هو التأثیرُ 1»مستجلبةً لبلوغ غرض المخاطب بها

  .الأغراضِ العلیا التي تطرَأُ علیه

وعلى الذي مرَّ یتبیَّنُ أنَّ الأمرَ في تحصیل المعاني والأغراض أدقُّ مما مرَّ تمثیلُهُ سابقا     

  :من جهةِ أنَّ المعانيَ انقسمتإلى ما رأیت، وعلى هذا نمثل لعملیة التحصیل بالمخطط التالي

  

المعاني   ظالألفا

  الجملیة

  المعاني        

  الخاصة           

  النحویةالمعاني 

  المعاني  

  البلاغیة

  السفلىالأغراض 

الأغراض 

البلاغیة 

  العلیا

  المقام    

  

  السیاق

فیتوصل المحلل بما عرفه من هذه العناصر إلى ما جهله منها بالانتقال الاستدلالي مع عدم 

  .الترتیب في الانتقالاشتراط 
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  .الاستدلال في علم المعاني: المبحث الثالث

  :تمهید

قد مضى في المبحث السابق أن الاستدلال هو الأصل في صحة المعاني المستخرجة     

وفسادها، وأن الانتقال مما یعرفه المحلِّلُ إلى ما یجهله لا یكون إلا بالاستدلال، والأمر 

لف عن هذا أیضا، لذلك عقدنا المبحث في الاستدلال أولا، بالنسبة إلى المتفهم لا یخت

  .فالمصیر إلیه كان من مقتضیات البحث

ولمَّا اشترك علم المعاني مع علم الفقه في الغایة، وهي استخراج المعاني الصحیحة      

بصحیح النظر مع اختصاص الثاني بالمعاني الشرعیة لا مطلق المعاني كانَ التأصیلُ لهما 

على منهجیة واحدة في الترتیب، وهي بیان مبادئ وضوابط استخراج المعاني والطرق  مبنیا

الموصلة إلیها ثم بیان الاستدلال بها، وبهذا كان الترتیب في هذا البحث شبیها بترتیب 

وأصول الفقه طرقُهُ على سبیل «:الأصولیین، وعلى هذا قیل في تعریف أصول الفقه

ولم نكن في هذا الصنیع مقلدین متعسفین، بل هو مقتضى 1»هاالإجمال، وكیفیة الاستدلال ب

  .البحث في هذا الموضوع وضرورتُهُ 

  .الإطار العام للاستدلال في علم المعاني: المطلب الأول

الدالّ على الشيءِ أو المدلولُ : أي. ، وهو طلبُ الدلیل)دلَّ (الاستفعالُ من : الاستدلال    

هو تقریر الدلیل لإثبات  :والاستدلال في الاصطلاحبه على الشيء، وجهانِ صالحان، 
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المدلول، سواءٌ كان ذلك من الأثرِ إلى المؤثر، فیُسمَّى استدلالا إنِّی�ا، أو بالعكس، ویسمى 

  .1»استدلالا لَمِی�ا، أو من أحد الأثرین إلى الآخر

والمرادُ بالاستدلال في علم المعاني هو طلب الدلیل الذي أثبتَ به الناظِرُ المعنى، وأعني     

كما سبق الجمعُ بینهما في سیاقات متعددة من هذا -بالناظر العالم بالمعاني لا المتفهِّمَ 

دل، فضوابط لأنَّ الناظرَ یصرِّحُ بالدلیل، أما المتفهمُ فلا یصرِّحُ بدلیله، وإن كان یست -البحث

  .الاستدلال مضمرة في عقله كامنةٌ فیه

وأصل الاستدلال للمعاني عند علماء العربیة هو طلب ما یقوم أمارةً لازمةً على قیام     

إقامة الدلیل على مراده، ولهذا قال ابن جني : المعنى في نفس المتكلمِ حینَ تكلّمَ بكلامه، أي

وأنَّ الموصوفَ ) زیدٌ صومٌ (در وصفا كقولنافي الخصائص في معرض حدیثه عن قیام المص

وأما المعنويُّ فلأنّهُ إذا وُصفَ «:یقول=صارَ كأنَّهُ في الحقیقة مخلوق من ذلك الفعل

بالمصدرِ صار الموصوفُ كأنّهُ في الحقیقة مخلوقٌ من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطیه له 

  :رٌ في نفوسهم قوله فیما أنشدناهواعتیاده إیاه، ویدلُّ على أنَّ هذا معنى لهم، ومُتصوَّ 

  وضنَّتْ علینا والضنینُ من البخلِ .    ألا أصبحتْ أسماءُ جاذِمةَ الحبلِ 

ویدل على أنّ هذا معنًى "فانظر في قوله2»كأنّه مخلوقٌ من البخل لكثرة ما یأتي به منه: أي

  .المرادتجِدْهُ یحاول ما كرنا من إقامة الدلیل على " لهم ومتصوَّرٌ في نفوسهم

                                                

  18ص 2012 2محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، ط: الجرجاني، السید الجرجاني، التعریفات، تح1
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وقبل الخوض في هذا الأمر الجلیل ننبِّهُ إلى أمر نبَّهَ علیه إمامُ البلاغة عبد القاهر      

الجرجاني، ألا وهو غموض المعاني وتستُّرُ الأغراض وعُسرُ تصویرِهَا، ویلحق بهذا عسرُ 

سببها وعلى واعلمْ أنَّ من شأنِ الوجوهِ والفروقِ ألا یزالَ یحدثُ ب«:یقول. الاستدلال علیها

حسب الأغراض والمعاني التي تقع فیها دقائق وخفایا لا إلى حدٍّ ونهایة، وأنَّها خفایا تكتُمُ 

أنفسَها جهدَها حتى لا یُنتَبَهَ لأكثرها، ولا یُعلمَ أنها هي، وحتى لا تزال ترى العالم یعرضُ له 

ا یوهم الخطأَ، كلُّ ذلكَ السهوُ فیها، وحتى إنّه لیقصدُ إلى الصواب فیقع في أثناء كلامه م

ومن شأنِ ما غمُضَ من المعاني «:ویقول في موضع آخر1»لشدَّةِ الخفاءِ وفرطِ الغموض

ولطُفَ أنْ یصعُبَ تصویرُهُ على الوجه الذي هو علیه لعامة الناس، فیقع لذلك في العبارات 

یل إلى الاستدلال له أو لذلك فإنَّ من المعاني ما لا سب2»التي یُعبَّرُ بها عنه ما یوهمُ الخطأ

علیه مع قطعِ الكارفینَ بالكلامِ بثبُوته، واتفاقهم على أنَّ النفسَ والذوقَ مسلمان به، مقران 

بوجوده، ولكنَّ العقلَ لم یجِدْ لمَنَازِعِهِ سبیلا، ولا وجدَ لخوضِ مسالكِهِ دلیلا، ولهذا تجدهم في 

یجدون من دقائق المعاني، فیصفون الكلام مواضع عدة یعبِّرون عمَّا تجیشُ به نفوسهم مما 

بالحسن تارة، وبالفخامة والطلاوة تارة أخرى، وكذلك یصفونهم بالقبح والنبوِّ والثقل، ثمَّ لا 

تجدهم بعد هذا ذاكرین دلیلا ولا تعلیلا، وهذا في كلام عبد القاهر لا یخفى، وعلیه قوله في 

وقد . 3»عجیب الأمر، شبیه بالسحر هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ،«:باب الحذف

مر أنّ المعاني النفسیة الوجدانیة یصعب تفسیرها وتصویرها وتعلیلها، وفي كثیر من الأحیان 
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فهي مما لا تضبطه الصناعاتُ، ولا تتمكن منه الحدود والقوانین، ولأجل هذا . یتعسر ذلك

  .سنقتصر هنا على المُستدلِّ له، المعلَّلِ بإحدى الطرق

مع هذا فإنّ عبد القاهر یدعو إلى تملك الصناعةُ على  كلام المحلل زمامَه، فلا یندُّ و     

وجملةُ الأمر «:وفي هذا یقول…عنها، بل یجب علیه الالتزام بقوانینها، فیستدلُّ ویفسرُ ویعلل

أنك لن تعلم في شيءٍ من الصناعات علما حتّى تُمرُّ فیه وتُحلي، وحتى تكون ممن یعرف 

ها من الصواب، ویفصل بین الإساءةِ والإحسان، بل حتى تفُاضل بین الإحسان الخطأ فی

  .والإحسان، وتعرف طبقات المحسنین

وإذا كان هذا هكذا، علمتَ أنه لا یكفي في علم الفصاحة أن تنصبَ لها قیاسا ما، وأنْ     

حتى تفصّل تصفها وصفا مجملا، وتقولَ فیها قولا مرسلا، بل لا تكون من معرفتها في شيء 

القول وتحصل، وتضع الید على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعدّها واحدةً 

واحدةً، وتسمیَها شیئا شیئا، وتكون معرفتك معرفةَ الصنِع الحاذق الذي یعلم علم كل خیط من 

الإبریسم الذي في الدیباج، وكل قطعةٍ من القطع المنجورة في الباب المقطع، وكل آجرة من 

  1»جر الذي في البناء البدیعالآ

وبعد هذا التقدیم نقول إنّ الاستدلال للمعاني وعلیها یستندُ إلى مبادئ وضوابط تضبط     

  :صحتَهُ ودرجةَ قوته، ونحن هنا نثبتُ ما تتضح به الصورة

  :التلازم بین الدلیل وما یُستدلُّ به علیه ضروري -1
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وري بین شیئین أو أشیاء من جهةٍ ما، فدلیل فالتلازم هو جوهر الاستدلال، وهو ارتباط ضر 

المعنى المُستَخرَجِ یرتبط بذلك المعنى ارتباطا ضروریا من جهة ما، وعلى هذا قیل في حدِّ 

إن الدلیل ما یلزم من ثبوته لزوم « :وقیل1»هو ما یلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر«:الدلیل

اني یثبت باستقراء حكم اللغة أو حكم العقل والتلازم في علم المع2»المطلوب قطعا أو ظاهرا

  .أو حكم التجربة والعادة بحسب المعنى المستدلِّ علیه

  :اعتبار تراتب الأدلة ضروري - 2 

فالأدلة یقوَى بعضُها على بعض في مقامات الاستدلال، ولا یُصارُ إلى الضعیف منها مع 

كُ الضعیف جملة، بل یُعطى حقَّهُ مجاوزة القوي، فالقوي أولى بالمصیر إلیه، وكذلك لا یُتر 

  .من النظر والتخریج

  :الجمع بین الأدلة أولى من ترجیح بعضها على بعض -3

وهذه وإن كانت قاعدة في أصول الفقه فإنها مأخوذٌ بها في أصول علم المعاني، لأن الغایة  

  .من الفقه وعلم المعاني واحدة، وهي استخراج المعاني

  :ض لم تتزاحمالنكات إذا لم تتعار  -4

فصحة الاستدلال على المعنى لا تنفي صحة الاستدلال على معانٍ أخرى من اللفظ نفسه إذا 

  .كانت صحیحة، إلا إذا تعارضت، فیُصارُ وقتئذٍ إلى الترجیح

                                                

  ]1/245[ 1996، 1بیروت طالتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تح علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 1

  ]1/89[الآمدي، أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، تح عبد الرزاق عفیفي، المكتبة الإسلامیة، بیروت لبنان، 2
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وبعد هذا نقول إن الأدلة في علم المعاني هي مجموعة من الأمارات والقرائن التي تحف     

رائن منها المقامي ومنها المقالي ومنها العقلي، ومنها الظاهر بالخطاب عموما، وهذه الق

الجلي، ومنها اللطیف الخفي، وإنما یُحتَكَمُ في ضبطها وكیفیات تنزیلها إلى ما مرَّ من 

الضوابط، والأخذُ بها في تحصیلِ المعاني ثابت عقلا وعرفا وعادةً وشرعا، ویمكنُ أن یستدلَّ 

لَتْ لكم أنفُسُكُم أمْرًا فصبرٌ . ى قمِیصِهِ بدمٍ كَذِبٍ وجاءوا عل{لهذا بقوله تعالى  قال بل سوَّ

إنهم لما «:قال القرطبي في هذه الآیة] 18یوسف[} جمیلٌ وااللهُ المُستَعَانُ على مَا تَصِفون

أرادُوا أنْ یجعلوا الدمَ علامةً على صدقهم قرنَ االلهُ بهذه العلامةِ علامةً تُعارضُها، وهي 

من التنییب، إذْ لا یمكنُ افتراسُ الذئبِ لیوسف وهو لابسٌ القمیصَ وسلمُ  سلامةُ القمیص

القمیصُ من التخریق، ولما تأمل یعقوبُ علیه السلامَ القمیصَ فلم یجد فیه خرقا ولا أثرا 

  1»استدلَّ بذلك على كذبهم

یصُهُ قُدَّ من وشهدَ شاهدٌ من أهلها إنْ كانَ قم{:ویمكنُ أن یُستدلَّ له أیضا بقوله تعالى    

ففي هذا دلیلٌ على العملِ «:قال ابن العربي في هذه الآیة} …قُبُلٍ فصدقَتْ وهو من الكاذبین

بالعرفِ والعادة، لما ذكرَ من أخذِ القمیص مقبلا ومدبرا، وما دلَّ علیه الإقبال من دعواها، 

  2»والإدبارُ من صدق یوسف

والبیانُ اسمٌ «:بقول الجاحظ في البیان، یقول ویمكن أن نستدلَّ على مشروعیة الأخذ بها    

جامعٌ لكلِّ شيءٍ كشفَ لك قناعَ المعنى، وهتكَ الحجابَ دونَ الضمیر، حتى یفضي السامعُ 

                                                

  ] 9/149[، 1985القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، 1

  ]3/40[ 1999، 1ر الكتاب العربي، بیروت لبنان، طأحمد عزو عنایة، دا: ابن العربي، أحكام القرآن، تح2
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إلى حقیقته، ویهجمَ على محصوله، كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أيِّ جنسٍ كان الدلیلُ، 

والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيءٍ  لأن مدارَ الأمر الغایةَ التي إلیها یجري القائلُ 

وما دام أن البیانَ 1»بلغتَ الإفهامَ وأوضحتَ عن المعنى فذلك هو البیانُ في ذلكَ الموضع

لَ بهذه  والإبانةَ والإفهامَ یكونُ بأدلةٍ مختلفةِ الأجناس، فإنَّ الاستبانةَ والفهمَ یجبُ أنْ یُتوصَّ

ولا یخفى على العاقل أن هذه الأدلة هي القرائن . الأجناس الأدلة إلیها، والتي هي مختلفة

  .نفسها

  .أنواعُ الاستدلال في علم المعاني: المطلبُ الثاني

وهي كثیرة لكثرة أنواع القرائن، ونحن في هذا المطلب سنثبت أكثرها دورانا في علم المعاني،  

خاصة تلك التي جاءت في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، لأن هذا الكتابَ أصلٌ في 

  .النظر والاستدلال في علم المعاني

  :الاستدلال بالسیاق

ا وقد یكون مفترضا مقدرا، فالاستدلال الحقیقي هو أنْ والسیاق المستدل به قد یكون حقیقی   

هُ بدلالتهِ المعنى او الغرضُ، أما  یؤتى بالكلام الذي یرتبط على وجهٍ ما بالكلامِ المحلّلِ فیُوَجَّ

الاستدلال بالسیاق المفترض فهو أنْ یُفتَرَضَ سیاقٌ للكلام المحلَّلِ على حسب ما تقتضیه 

  .عراف فیوجّه بدلالته المعنى أو الغرضالاستعمالات اللغویة والأ

                                                

  ]1/11[البیان والتبیین 1
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ومن الأمثلة على الاستدلال بالسیاق الحقیقي صنیع عبد القاهر في تخریجه لقوله تعالى     

لا "في معنى " لا تقولوا"فكان مما ذهب إلیه في هذه الآیة أنَّ } ولا تقولوا ثلاثةٌ انتهُوا خیرًا{

واعلم أنه لا معنى لأنْ «:قال. هذا بسیاق الآیةولیست في معنى الحكایة واستدلَّ ل" تعتقدوا

إن القولَ حكایةٌ، وإنه إذا كان حكایةً لم یلزم منه إثباتُ الآلهةِ، لأنّه یجري مجرى أن : یقال

وذلك لأنّ الخطاب في الآیة للنصارى " الآلهة ثلاثة: إنّ من دینِ الكفارِ أنْ یقولوا: " تقول

یا أهلَ الكتابِ لا تَغلُوا في دینِكم ولا تَقُولوا على االلهِ إلا { أنفسهِم، ألا ترى إلى قوله تعالى 

الحقَّ إنما المسیحُ عیسى ابنُ مریمَ رسولُ االلهِ وكلمتُهُ ألقاهَا إلى مریمَ وروحٌ منه فآمنوا بااللهِ 

یرُ وإذا كان الخطابُ للنصارى كان تقد] 171النساء[}ورُسُلِهِ ولا تقولُوا ثلاثةٌ انتهُوا خیرًا لكم

وإذا كان في معنى الاعتقاد لزم إذا " لا تعتقدوا"إذن في معنى " لا تقولوا"الحكایةِ محالا، ف 

ما قلنا إنه یلزمُ منه إثبات الآلهة، وذلك لأن الاعتقادَ یتعلق " ولا تقولوا آلهتنُا ثلاثة"قدَّرَ 

نهیتَهُ عن أنْ یعتقدَ كونَ كنتَ " لا تعتقد أنَّ المراءَ ثلاثة"بالخبر لا بالمخبر عنه، فإذا قلتَ 

الأمراءِ على هذه العدة، لا عن أن یعتقدَ أنّ ههنا أمراء، هذا ما لا یشك فیه عاقل، وإنما 

لا تعتقد : لأنكَ حینئذ تصیرُ كأنك قلتَ " لا أنَّ ههنا أمراء: " یكون النهي عن ذلك إذا قلتَ 

الخطاب، وهو سیاق آیة  فهو هنا قد استدل لتوجیهه بسیاق متصل بفحوى1…»وجودَ أمراء

  .النساء، واستدلّ له بسیاقات منفصله قبل وبعد الكلام المنقول

وأما الاستدلال بالسیاق المقدر المفترض فأفضل ما یجلي صورتَه هو الفصلُ الماتع الذي    

وجملةُ الأمرِ أنه لیس «: عقده عبد القاهر في الكلام عن تقدیم المحدَّثِ عنه، یقول فیه
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الشيءَ بغتةً غفلا مثلَ إعلامك له بعد التنبیه علیه والتقدمة له، لأنَّ ذلك یجري إعلامُك 

مجري تكریر الإعلام في التأكید والإحكام، ومن ههنا قالوا إن الشيءَ إذا أُضمرَ ثمَّ فُسرَ كان 

ولم یكن ذلك كذلك إلا أنك تعلمهُ إیاه …ذلك أفخمَ له من أنْ یُذكرَ من غیر تقدمة إضمارٍ 

بعد تقدمةٍ وتنبیه، أنت به في حكم مَنْ بدأ وأعادَ ووطدَ، ثمّ بنى ولوَّحَ ثمَّ صرَّحَ، ولا یخفى  من

  .مكانُ المزیةِ فیما طریقُهُ هذا الطریقَ 

ویشهدُ لما قلناهُ من أنَّ تقدیمَ المحدَّثِ عنه یقتضي تأكیدَ الخبرِ وتحقیقَهُ له، أنَّا إذا تأملنا 

: مِ یجيءُ فیما سبق فیه إنكارٌ من منكر، نحو أن یقولَ الرجلوجدنا هذا الضرب من الكلا

أنت تعلم أنَّ الأمر على ما أقول، ولكنَّكَ تمیلُ إلى :" فتقول له" لیسَ لي علمٌ بالذي تقول"

" هو یعلمُ ذاك وإنْ أنكر، وهو یعلمُ الكذبَ فیما قال وإن حلفَ علیه: " وكقول الناس" خصمي

فهذا من أبینِ شيءٍ، وذاك ] آل عمران[} على االلهِ الكذبَ وهم یعلمونویقولون {وكقوله تعالى 

أن الكاذبَ لا سیما في الدین لا یعترفُـ بأنه كاذب، وإذا لم یعترف بأنه كاذب كان أبعد من 

فعبد القاهر هنا لیُثبتَ مهنى التوكید في المحدَّثِ عنه 1…»ذلك أن یعترفَ بالعلمِ بأنه كاذب

السیاقات التي یردُ فیها، ثمَّ میزها بما یصلح لاستدلاله، مع انَّ افتراضه هذا لم المقدَّمِ افترضَ 

  .یكن لدُنِّی�ا، وإنما كان مُحتَكَمًا فیه إلى الاستقراء اللغوي الاستعمالي والعرف الخطابي

  :الاستدلال بالمقام

  :وهو كثیر في كتاب عبد القاهر، ونحن نذكر هنا أمثلةً عنه یتمُّ بها الغرض    
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أنْ تذكرَ الفعلَ وفي نفسك «:ذكرَ عبدُ القاهر في باب الحذف أنه یكون خفیا ومن أنواعه    

له مفعول مخصوصٌ قد عُلِمَ مكانُهُ، إما بجريِ ذكرٍ أو دلیلِ حالٍ، إلا أنَّكَ تنُسیهِ نفسكَ 

یه، وتوهمُ أنَّكَ لم تذكرْ ذلك الفعل إلا لأنْ تثُبِتَ نفسَ معناه، من غیرِ أن تعدیهِ إلى وتُخف

  :ومثاله قولُ البحتري. شيءٍ أو تعرضَ فیه لمفعول

  أنْ یرى مبصرٌ ویسمَعَ واعِ .     شجوُ حسادِهِ وغیظُ عِدَاهُ 

وأوصافَه، ولكنَّكَ تعلمُ على  أنْ یرى مبصرٌ محاسنَهُ، ویسمعَ واعٍ أخبارَهُ : المعنى لا محالةَ 

ذلكَ أنه كاذب یسرق علم ذلك من نفسه، ویدفع صورته عن وهمه، لیحصل له معنى شریف 

وغرض خاص، وذاك أنّه یمدح خلیفةً وهو المعتز، ویعرِّض بخلیفة وهو المستعین، فأراد أن 

یها بصرٌ ویعیها إن محاسن المعتز وفضائله المحاسنُ والفضائلُ یكفي فیها أن یقع عل: یقول

سمعٌ حتى یُعلمَ أنَّهُ المستحقُّ للخلافة، والفردُ الوحیدُ الذي لیس لأحدٍ أن یُنازعَهُ مرتَبَتَها، 

فأنت ترى حُسادَهُ ولیس شيءٌ أشجى لهم وأغیظ من علمهم بأنَّ ههنا مبصرا یرى وسامعا 

، وأُذُنٌ یعي معها، كي یخفى یعي، حتى لیتمنَّونَ ألا یكون في الدنیا مَنْ له عینٌ یبصَرُ بها

  1»مكان استحقاقه لشرف الإمامة، فیجدوا بذلك سبیلا إلى منازعته إیاها

یقول عن . وفي نفس الباب وهو باب الحذف نذكر مثالا آخر من دلائل الأعجاز    

  :وهذا فنٌّ من معانیه عجیب، وأنا ذاكره لك، قال البحتري في قصیدته التي أولها«: الحذف

  سَفَهٍ یومَ الأبَُیْرِقِ أمْ حِلْمِ  أَعَنْ 

  :وهو یذكرُ محاماةَ الممدوح علیه، وصیانتَهُ له، ودفعَهُ نوائبَ الزمانِ عنه
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  وسَوْرَةِ أیامٍ حَزَزْنَ إلى العظمِ .    وكمْ ذُدْتَ عَنِّي من تَحامُلِ حادِثٍ 

ا، وإسقاطِهِ له من حزَزْنَ اللحمَ إلى العظمِ، إلا في مجیئه به محذوفً : والأصلُ لا محالةَ 

  .النطق، وتركِهِ في الضمیر، مزیةً عجیبةً وفائدةً جلیلةً 

وذاكَ أنَّ من حِذقِ الشاعر أنْ یُوقِعَ المعنى في نفسِ السامع إیقاعا یمنعه به من أنْ یتوهّمَ 

: فقالَ في بدْءِ الأمرِ شیئا غیرَ المراد، ثمَّ ینصرفَ إلى المراد، ومعلومٌ أنّهُ لو أظهر المفعولَ 

لجازَ أنْ یقعَ في وهم السامع إلى أنْ یجيءَ إلى قوله " وسَوْرَةِ أیامٍ حزَزْنَ اللحمَ إلى العظمِ "

أنَّ هذا الحزَّ كان في بعض اللحم دون كلِّهِ، وأنَّهُ قطَعَ ما یلي الجلدَ ولم ینتَهِ " إلى العظم"

من اللفظ، لیُبريَ السامعَ من وأسقطَهُ " اللحم"إلى ما یلي العظم، فلما كان كذلك ترك ذكر 

رُ في نفسِهِ من أول الأمر  هذا الوهم، ویجعَلَهُ بحیث یقع المعنى منه في أُنُفِ الفهم ویتصوَّ

ولا یخفى أنَّ عبدَ القاهر هنا في هذا » أن الحزَّ مضى في اللحم حتى لم یردَّهُ إلا العظمُ 

فهو . له توجیه المعنى على ما وجهه المثال قد قدَّرَ أشیاءَ وافترضَهَا في المقامِ لیتمَّ 

  .كالاستدلال بالسیاق المقدّر المفترَضِ الذي مرَّ التمثیلُ له

واعلم أنها قد تدخل للدلالة «" : إنَّ "ومن هذا النوع من الاستدلال أیضا قوله في معاني     

لك قولك للشيءِ هو على أنَّ الظنَّ قد كان منك أیُّها المتكلمُ في الذي كان أنَّهُ لا یكون، وذ

إنه كان من الأمر ما ترى، وكان مني إلى فلان إحسانٌ : "بمرْأًى من المخاطَبِ ومَسمَعٍ 

فتجعلُكَ كأنّكَ تردُّ على نفسِكَ ظنَّكَ الذي ظننتَ، " ومعروفٌ، ثمَّ إنه جعل جزائي ما رأیتَ 

كایةً عن أمِّ مریم رضي االله وتبیّنُ الخطأَ الذي تَوهمْتَ، وعلى ذلكَ وااللهُ أعلم قولُهُ تعالى ح
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وكذلك قولُهُ عز ] 36آل عمران[}قالتْ ربِّ إنِّي وضعتُهَا أنثَى وااللهُ أعلمُ بما وضَعَتْ {عنها 

فانظر إلى هذا 1…»] الشعراء[}قالَ ربِّ إنَّ قومِي كذَّبونِ {:وجلَّ حكایةً عن نوحٍ علیه السلام

ات كیف أداه إلى استنباط دقائقَ من السبیل الذي سلكه عبدُ القاهر من افتراض المقام

، ورُبّما غفلَ عنها المتأخرون لتركهم سلوك مسالكه، ولا أدلَّ على هذا  المعاني تلطُفُ وتجلُّ

مما حوى المثالُ الأخیر، فقد أثبتَ اعتبارا في التوكیدِ عموما لم یثبتهُ غیرُهُ ولا تفطنَ إلیه، 

معروفَ في إلقاءِ الخبرِ عندَ المتأخرین أنَّ الاعتبارَ وهو اعتبار حال المتكلِّمِ نفسِهِ، فإن ال

یكون لحال السامع، إن كان خالي الذهن فمجيءُ الخبرِ یكون على سبیل الخلوِّ من 

المؤكدات، وإن كان شاكا مترددا فیحسن مجيءُ الخبر بمؤكدٍ واحدٍ، وإن كان منكرًا فیحسن 

ره، هذا ما قالوه وما قاله عبدُ القاهر مجيءُ الخبرِ على أكثر من مؤكد بحسب درجة إنكا

معهم، ولكنَّ الذي لم یقولوه ولم یُعرِّجوا علیه هو حالُ المتكلمِ في إلقاءِ الخبر، فإنّها مُعتَبَرَةٌ 

عندَ عبدِ القاهر بدلیل النصِّ المنقولِ إلینا أخیرا، ومعناه أن الظنَّ إذا كان من المتكلم في 

وقعَ على مسمعٍ من المخاطب ومرأىً منه، فإنَّ المتكلِّمَ آنئذٍ یراعي  الذي وقع أنَّهُ لا یقع، ثمَّ 

حالَهُ التي حالَهُ التي كان علیها من الظن والشك فیؤكد الخبرَ الذي لا یُنكِرُه المخاطَبُ لأنّهُ 

ولولا افتراضُ هذه الحال، وتحكیم العقل واللغة والعرف فیها لما . على مسمَعٍ منه ومرأًى

القاهر إلى ما توصّلَ إلیه، وهذا سبیل كلِّ إبداعٍ في العلوم، فما زال الأصولیون  توصل عبد

والفقهاء من أمتنا یسفرون عن جودة القرائح وتوقُّدِ الأذهان بالافتراضاتِ والتقدیرات، ثم 

  .ببراعة تخریجها على الأصول المنصوص علیها، وقلْ مثلَ ذلك عن متقدمي النحاة
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  :القیاسالاستدلال بالحمل و 

فالحمل معتَبَرٌ إذا اعتمدَ على جامعٍ صحیحٍ یجمعُ بین طرفیه، وكیفما كان الجمع صح     

الحمل، وهو في كلام أهل العلم صریح وضمني، وخفي وجلي، فقد یحملون الشيءَ على 

الشيءِ ولا تجد في أعطاف كلامهم لفظ الحمل أو القیاس، ونحن هنا نمثل لهذا بما یتم به 

  .كلام عبد القاهر في الدلائل الأمر من

هذا فنٌّ من القول خاصٌّ «:عقد عبد القاهر فصلا في دقیق عطف الجمل، قال فیه    

اعلم أنَّ مما یقلُّ نظرُ الناسِ فیه من أمر العطف أنه قد یُؤتى بالجملةِ فلا تُعطفُ : دقیق

فُ جملةٌ أو جملتَان، مثالُ على ما یلیها، ولكن تُعطفُ على جملةٍ بینَهَا وبینَ هذه التي تُعطَ 

  :ذلك قولُ المتنبي

  تهیَّبَنِي ففاجَأَنِي اغتِیَالا.     تولَّوْا بغتَةً فكَأنَّ بَیْنًا

  وسیرُ الدمعِ إثرَهُمُ انهِمَالا.   فكانَ مسیرُ عیسِهِمُ ذمیلا

على أنك فأمرُ العطف إذًا موضوعٌ …" تولَّوْا بغتَةً "معطوفٌ على " فكان مسیرُ عیسهم: "قوله

تعطف تارة جملةً على جملة، وتعمِدُ أخرى إلى جملتین أو جملٍ فتعطف بعضا على بعض، 

  .ثم تعطف مجموعَ هذي على مجموع تلك

وذلك أنك . وینبغي أنْ یُجعَلَ ما یصنعُ في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا یُعتَبَرُ به   

ثم جُعلَتَا بمجموعهما شرطا، ومثال  ترى متى شئت جملتین قد عطفتْ إحداهما على الأخرى

ومَنْ یكسِبْ خطیئةً أو إثمًا ثمَّ یرمِ به بریئا فقدِ احتملَ بُهتانًا وإثْمًا {ذلك قوله تعالى 
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الشرطُ كما لا یخفى في مجموع الجملتین لا في كل واحدة منهما على الانفراد، ] النساء[}مبینًا

  …ولا في واحدةٍ دون الأخرى

الجملتین في هذا وجعلَهما بمجموعهما بمنزلة الواحدة سبیلُ الجزأین تُعقَدُ اعلم أن سبیلَ 

زیدٌ أبوه "و" زیدٌ قامَ غلامُهُ : "منهما الجملةُ، ثمَّ یُجعَلُ المجموعُ خبرا أو صفةً أو حالا كقولك

فكما یكون الخبرُ والصفةُ " جاءَني زیدٌ یعدو به فرسُهُ "و" مررت برجلٍ أبوهُ كریمٌ "و" كریم

والحالُ لا محالةَ في مجموع الجزأین لا في أحدهما كذلك یكون الشرط في مجموع الجملتین 

فأنتَ 1»لا في أحدهما، وإذا علمتَ ذلك في الشرط، فاحتذه في العطف، فإنك تجدُهُ مثله سواء

ترى كیفَ حملَ الأمرَ في عطفِ الجملِ المتعاقبة أولا على عطفها في الشرط بجامع 

حمل انضمامَ الجملتین في الشرط والعطف ثانیا على انضمام الجزأین في  الانضمام، ثمَّ 

فحمل الأمر في انضمام الجمل على الأمر في انضمام . جملة الصفة والخبر والحال

  .المفردات

ومما یدخل في هذا المواضعُ التي أثبَتَ فیها عبدُ القاهر التناظُرَ بینَ شیئین، وهذا یدخل     

) إلا(و) لكنَّ (وهر الحمل التناظر، ومن هذا المواضع إثباتُهُ التناظرَ بین في الحمل، لأن ج

جاءني القومُ وخرجَ : "، فكما لا یجوزُ أن تقولَ )إلا(سبیل ) لكنَّ (ذاك أنَّ سبیلَ «:وذلك قوله

من ) إلا عمرا(و) جاءني القوم(استثناء من ) إلا زیدا(بجعلِ " أصحابُكَ إلا زیدًا وإلا عمرًا

ما جاءني زیدٌ وما : (فتقول) لكن(كذلك لا یجوزُ أن تصنع مثلَ ذلك ب ) صحابكخرج أ(
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فإذا لم یجُزْ ذلك، وكان تقدیرُكَ الذي ) خرجَ عمرٌو ولكنَّ بكرا حاضرٌ ولكنَّ أخاكَ خارجٌ 

  1»زعمتَ یؤدي إلیه، وجبَ أنْ تحكم بامتناعه فاعرفه

یره من العلماء، ومن أشهر هذه الحمولِ والحملُ له صورٌ أخرى كثیرة عند عبد القاهر وغ    

حملُ الغائب على الشاهد، والمجهول على المعروف، والخفي على الجلي، وقد وردتْ إشارة 

وإذا ثبتَ الفرقُ بین الشيءِ والشيءِ في مواضعَ «: یقول. عبد القاهر إلى الأخبر في الدلائل

صاحبه، وجبَ انْ تقضيَ بثبوتِ  كثیرة وظهر الأمرُ بأنْ ترى أحدَهما لا یصلُحُ في موضعِ 

الفرقِ حیثُ ترى أحدَهما قد صلُحَ في مكان الآخر، وتعلم أنَّ المعنى مع أحدهما غیره مع 

  2…»كما هو العبرة في حمل الخفي على الجلي. الآخر

  :الاستدلال بالعُرفِ والعادة

بهما على المعاني  والعرفُ والعادة مُحكَّمان في تحصیل المعاني، لذلك كان الاستدلال    

  :ونحن هنا نذكر بعضها. سائغا مشروعا، وعبدُ القاهر استدَلَّ بهما في عدة مواطن من كتابه

ما {: ومن اللطیفِ في ذلك قولُهُ تعالى«: جاء في باب الفصل والوصل من الدلائل قوله   

مشابه } ا إلا مَلَكٌ كریمٌ إنْ هذ{وذلك أنَّ قولَهُ ] 31یوسف [} هَذا بشَرًا إنْ هذا إلا مَلَكٌ كریم

وجهان هو فیهما شبیه بالتأكید، : ومُداخلٌ في ضمنه من ثلاثةِ أوجه} ما هذا بشرًا{لقوله 

  .ووجهٌ هو فیه شبیه بالصفة
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فأحدُ وجهي كونه شبیها بالتأكیدِ هو أنَّهُ إذا كانَ مَلَكًا لم یكن بشرًا، وإذا كان كذلك كان    

محالة، وتأكیدا لنفي أن یكون بشرا، والوجه الثاني أنّ الجاري في  إثباتُ كونه ملكا تحقیقا لا

والحال حال تعظیم وتعجب مما " ما هذا بشرا وما هذا بآدمي: "العرف والعادة أنّه إذا قیل

أن یكون الغرضُ والمرادُ من الكلام أنْ یُقال إنه =یشاهَدُ في الإنسانِ من حسنِ خلقٍ أو خَلْقٍ 

ه عن ذلك، حتى أنه یكون مفهومَ اللفظ، وإذا كان مفهوما من اللفظ قبل أنْ ملَكٌ، وأنه یُكنى ب

یُذكرَ كانَ ذكرُهُ إذا ذُكرَ تأكیدًا لا محالة، لأنّ حدَّ التأكید أنْ تحقق باللفظِ معنًى قد فُهم من 

) إنه ملَكٌ (فأنت تراهُ هنا یستدلُّ بالعرف والعادةِ على كونِ معنى » لفظٍ آخر قد سبقَ منك

  .تأكیدا} إنْ هذا إلا بشرٌ كریمٌ {ثابتا بالمفهوم من الخطاب ولهذا كان 

ومثال آخر من نفس الباب وهو باب الوصل والفصل، وبالتحدید الفصل الذي یكون      

) قال(واعلم أنَّ الذي تراه في التنزیل من لفظ «: یقول. على سبیل الجواب عن سؤال مقدَّرٍ 

هل أتاكَ {لتقدیرُ فیه واالله أعلم، أعني مثل قوله تعالى هذا هو ا. مفصولا غیرَ معطوف

فراغَ إلى . إذْ دخلُوا علیهِ فقالُوا سلامًا قَالَ سلامٌ قومٌ منكرُون. حدیثُ ضیفِ إبراهِیمَ المُكرَمِین

بَهُ إلیهم قالَ ألا تأكُلُون. أهلِهِ فجاءَ بعجلٍ سمینٍ  فأوجسَ منهم خیفةً قالوا لا . فقرَّ

فلما كان في . جاءَ على ما یقعُ في أنفُسِ المخلوقین من السؤال] 28-24یاتالذار [}تخَفْ 

" أنْ یقولوا " دخل قومٌ على فلان فقالوا كذا:"العرف والعادة فیما بین المخلوقین إذا قیل لهم
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أُخرِجَ الكلامُ ذلكَ المخرجَ، لأنَّ الناسَ خوطبوا بما " قال كذا:"ویقول المجیب" فما قال هو

  .وهذا استدلال ظاهر1»ه، وسُلِكَ باللفظِ معهم المسلكَ الذي یسلكونَهیتعارفون

  :الاستدلال بالمعقول والمفهوم

طریقَ المنطوق : وهذا شبیه بما عندَ الأصولیین من طرقِ الدلالة، فإن لهم فیها طریقین

) لا عمرٌوإنما جاءني زیدٌ (وطریقَ المفهومِ المعقول، یقولُ عبدُ القاهرِ استدلالا على صحةِ 

فقد نفیتَ فیه المجيءَ ) إنما جاءني زیدٌ : (قیلَ إنَّ الذي قلتَهُ من أنّكَ إذا قلتَ «: في المعنى

وهو ) جاءني زیدٌ : (غیرُ مسلَّمٍ لك على حقیقته، وذلك أنه لیسَ معك إلا قولك= عن غیره

وإنما فیه أنك ) زیدما جاءني إلا (كلام كما تراه مُثبَتٌ لیس فیه نفي ألبتة، كما كان في قولك 

فجعلتَهُ الجائي، وذلك وإن أوجب انتفاء المجيء عن غیره، فلیس ) زید(وضعتَ یدكَ على 

یوجبُهُ من أجلِ انْ كان ذلك إعمالَ في شيء، وإنما أوجبه من حیث كان المجيءُ الذي 

) لا(أخبرتَ به مجیئا مخصوصا، إذا كان لزیدٍ لم یكن لغیره، والذي أبیناه أن تنفي ب 

  .العاطفة الفعل عن شيء، وقد نفیتَهُ عنه لفظا

أنَّ هذا المجيءَ لم یكن من غیره، ثم لا ) زیدٌ هو الجائي(ونظیرُ هذا أنا نعقل من قولنا     

لأنا نعقلُ ما ) زیدٌ هو الجائي لا عمرو: (العاطفة فتقول) لا(یمنع ذلك من أن تجيءَ فیه ب

بنفي أوقعناه على شيءٍ، ولكنْ بأنّه لمّا كان المجيءُ عقلناهُ من انتفاءِ المجيءِ عن غیره، 
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بأنه فاعلُهُ وإثباتُهُ له نفیا له عن غیره، ولكن ) زید(المقصودُ مجیئا واحدا، كان النص على 

  1»فاعرفه. من طریق المعقول، لا من طریق أنه كان في الكلام نفي كما كان ثَمَّ 

  :الاستدلال بالاستبدال الموضعي

لاستبدال كثیرا ما یُثبتُ به عبدُ القاهر دقائق الفروقفي المعنى بین الأشیاء تدخل وهذا ا     

اعلم «: بقوله" إنما"في باب واحد، ومن أمثلته في باب القصر تفریقُهُ بین النفي والاستثناء و

ى أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كتبتُهُ لك فإنهم لم یعنوا بذلك أن المعنى في هذا هو المعن

وفرقٌ بین أن یكون في . في ذلك بعینه، وأن سبیلهما سبیل اللفظین یوضعان لمعنى واحد

الشيءِ معنى الشيءِ، وبین أن یكونَ الشيءُ الشيءَ على الإطلاق، یُبیِّنُ لك أنهما لا یكونان 

في ألا ترى أنها لا تصلح ) إنما(یصلح فیه ) إلا(و) ما(سواءً أنه لیسَ كلُّ كلامٍ یصلُحُ فیه 

ما أحدٌ إلا وهو : "ولا في نحو قولنا] 62آل عمران[} وما من إله إلا االله{: مثل قوله تعالى 

قلتَ ما لا یكون له " إنما أحد وهو یقول ذاك"و" إنَّمَا من إله االله: "إذ لو قلتَ " یقولُ ذاك

  .معنى

ي من النهي لا یقع إلا في النفي وما یجري مجرى النف) أحد(فإن قلتَ إن سبب ذلك أن     

ففي : قیل. كذلك لا تكون إلا في النفي} ما من إله إلا االلهُ {المزیدة في ) من(والاستفهام، وأنَّ 

) إنما(هذا كفایة، فإنه اعترافٌ بأنْ لیسا سواء، لأنهما لو كانا سواءً لكان ینبغي أن یكون في 

فیما ذكرنا، كذلك تجد  لا تصلُحُ ) إنما(وكما وجدتَ ) = ما و إلا(من النفي مثل ما یكون في 

: ، وذلك في مثل قولك)إنما(لا تصلح في ضرب من الكلام قد صلحت فیه ) إلا(و) ما(
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لم یكن شیئا، وإذ قد بان بهذه ) ما هو إلا درهم لا دینار(لو قلت ) إنما هو درهم لا دینار(

واحدٌ على لم یعنوا أن المعنى فیهما ) ما وإلا(في معنى ) إنما(الجملة أنهم حین جعلوا 

فإني أبیِّنُ لك أمرَهما، وما هو أصل كلِّ واحدٍ منهما، بعون االله =الإطلاق، وأن یسقطوا الفرق

ثم راح یبین الفروق المعنویة الدقیقة بینهما بناء على ما ظهر من الفروق في 1»وتوفیقه

  .الاستبدال الموضعي، واستعماله لهذه الطریقة في إثبات المعاني غیر قلیل

  :لال بأقوال المفسرینالاستد

قد مرَّ في مبحث تحصیل المعاني أن اعتمادَ علماء العربیة على أقوال المفسرین     

والشراح كثیر في إثبات المعاني، وقد ثبتَ هذا عن سیبویه والفراء وجلِّ المتقدمین، ونحن هنا 

مفتاحه یُعمِلُهُ نثبت أن هذا الأصلَ قد بقي إلى زمن متأخر معمولا به، فها هو السكاكي في 

وكذلك فعَلَ كلُّ مَنْ جاءَ بعده في هذا الموضع، " إنما"في الاستدلال على معنى القصر في 

، ولذلك تسمع )ما وإلا(معنى القصر هو تضمینه معنى " إنما"والسبب في إفادة «: یقول

مَ علیكُمْ المیتَةَ والدمَ {المفسرین لقوله تعالى  ما حرمَ علیكم إلا :"معناهبالنصب یقولون } إنَّمَا حرَّ

والاستدلالُ بقول المفسرین في هذه المسألة ذكره أبو علي الفارسي في 2»" المیتة والدمَ 

الشیرازیات كما نقلَهُ عبد القاهر الجرجاني عنه في الدلائل ، ثم تلقفتْهُ الجماعةُ بالقبول حتى 

  .ل على المعانيالقرون المتأخرة، مما یدلُّ على أنه أصلٌ مكینٌ في الاستدلا
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وفي ختام هذه المسائل نقول إن عبد القاهر قد أشارَ في مقدمة الأسرار إلى أنَّ العقلَ    

واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأتُه، والأساس «:فقال. الرجیحَ هو میزانُ المعاني

تجتمعُ الذي وضعته أن أتوصّلَ إلى بیان أمرِ المعاني كیفَ تختلفُ وتتفق، ومن أینَ 

هَا ومُشاعَها، وأبیِّنَ أحوالَهَا في كرمِ منصبِها  وتفترق، وأفصلَ أجناسَهَا وأنواعَهَا، وأتتبعَ خاصَّ

من العقل، وتمكُّنِها في نصابه، وقُربِ رحمِها منه، وبُعدِها حینَ تنُسَبُ عنه، وكنها كالحلیفِ 

یمتعضون له ویذبّون  الجاري مجرى النسب، أو الزنیم الملصق بالقوم لا یقبلونه ولا

ولهذا فإنه یُستعانُ على كشفِ هذه المعاني بالفكرِ والرویةِ والتعقُّلِ كما خرجَتْ هي 1»دونه

فإنَ « :بالفكر والرویةِ والتعقل، لذلك یدعو عبد القاهر في كواطن كثیرة إلى هذا، ومنها قوله

لیل ما تُعرَفُ المزیةُ فیه وكثیره، من الآفةِ أیضا مَنْ زعمَ أنه لا سبیلَ إلى معرفةِ العلة في ق

وأنْ لیسَ إلا أنْ تعلمَ أن هذا التقدیم وهذا التنكیرَ أو هذا العطف أو هذا الفصل حسن، وأن 

له موقعا من النفس وحظا من القبول، فأما أنْ تعلمَ لِمَ كان كذلك؟ وما السبب؟ فمما لا سبیلَ 

  .والكسل فیه في حكم من قال ذلكإلیه، ولا مطمع في الاطلاع علیه، فهو بتوانیه 

واعلم أنه لیس إذا لم تمكن معرفة الكل وجبَ تركُ النظر في الكل، وأن تعرف العلةَ والسبب 

أحرى من أنْ تسدَّ باب = فیما یمكنك معرفة ذلك فیه وإن قلَّ فتجعلُهُ شاهدا فیما لم تعرف

دها    2»الكسَلَ والهُویناالمعرفة على نفسك، وتأخذها عن الفهم والتفهّم، وتُعوِّ
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  :خاتمة

وفي ختام هذا البحث أقول إني لم آلُ جهدا في محاولة استخراج أصول علم المعاني     

إني رأیتُ أنه لا " وضبطها وعرضها المعرض اللائق بها، ولكن كما قال العمادُ الأصفهاني

هذا لكان أحسن، ولو زیدَ هذا لكان  لو غُیِّرَ : یكتُبُ أحدٌ كتابا في یومه إلا قال في غده

یُستحسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهو 

فالنقصُ في الإنسان ضربة لازب، ومع هذا " دلیل على استیلاءِ النقصِ على جمیعِ البشر

ة العربیة خدمةً أصیلةً مبعثُها كفى بنا شرفا أنْ سرنا فیما سار فیه سلفنا من خدم: نقولُ 

  .خدمةُ فهم الوحیین على ما كان علیه فهم السلف الصالح، واالله من وراء القصد

لَ إلیه من نتائج في       وعلى المعهود في البحوث العلمیة نختم هذا البحثَ بما توصَّ

یةً، وضمَّ مطالبه ومباحثة وفصوله، وهي وإن كانت كثیرة فإننا سنحاول إثبات أكثرها أهم

بعضها إلى بعضٍ بالتعمیم والإجمال، وسنرتبها على حسب ترتیب الفصول والمباحث 

والمطالب في هذا البحث لیُعرفَ موضعُ كلِّ نتیجةٍ فیرجع إلیها للاستزادة والتفصیل، كما أننا 

  :سنرقمها لیسهل تناولها وضبطها

تعدد الاعتبارات المنظور مرجع التداخل والاختلاف في مصطلحات البلاغة عموما هو -1

إلیها منها، فإذا تحدد الاعتبار تقرر المفهوم، واتضحت حدوده ومعالمه، وفي هذا البحث قد 

  .تقرر تحدید مفاهیم البلاغة والفصاحة والبیان، فحسمت كثیر من الخلافات حولها
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ما  كان القدماء مخصصین للمفاهیم، فسموا حال الخطاب والتخاطب بالمقام، وسموا كلَّ -2

تعلقَ بالخطاب من الكلام المتصل والمنفصل بالسیاق، وهذا على عكس المحدثین الذین 

  .جمعوا الكل تحت مسمى السیاق ثم اضطروا مرة أخرى إلى تقسیمه

علمُ المعاني هو آلةُ تحصیل المعاني والأغراض من نصوص العربیة في مختلف -3

  .المقامات والسیاقات

مهمة في علم المعاني، وله تحلیلات كثیرة كشف بها عن حوى كتاب سیبویه أصولا -4

المعاني والأغراض، كما اعتمد مفهومي المقام والسیاق بشكل واضح ودقَّقَ في تناولهما 

  .واستغلالهما لكشف أسرار العربیة

كان القرآن العظیمُ مهدَ علم المعاني، فالمؤلفاتُ الدائرة في فلكه هي أظهرُ ما حوى -5

معاني القرآن للفراء، وتأویل مشكل القرآن لابن قتیبة : ولَهُ، وأشهر هذه المؤلفاتمباحثَهُ وأص

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات "وكذلك ساهم ابن جني بكتابه …وكتب إعجاز القرآن

في فتقِ كثیرٍ من المسائل والنكات التي اعتبُرَتْ فیما یعد مباحث في علم " والإیضاح عنها

  .المعاني

هو ثمرة ما سبقه من جهود في علوم القرآن " دلائل الإعجاز"تاب عبد القاهر الجرجاني ك-6

  .والعربیة والشعر، لذلك عددناه أحسن ما أُلِّفَ في علمَ المعاني عند القدماء

نسبةُ البلاغة العربیة إلى بلاغة الیونان محض تمحل وتحكم، وهو طرح مبناه لا مقدمات -7

  .في شيء فاسدة ولیس من العلمیة
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الاختلاف بین طریقة المتأدبین وطریقة المتكلمین هو اختلاف في عرض المادة فقط، أما -8

ما لحق البلاغة من نقص عند المتأخرین فهو لضعف البلاغیین الذین ألفوا فیها، وعدم 

  .فهمهم عن القدماء الفهم الصحیح، سواء كانوا متأدبین أم متكلمین

ما أن الناس أنفسهم طبقات، ومراعاة هذا أصل في التحلیل كلامُ الناس في طبقات، ك -9

  .والنظر اعتبره المتقدمون وتساهل فیه المتأخرون

الشواهدُ في علمِ المعاني یُشتَرَطُ فیها البلاغةُ وصحةُ استعمالِ ألفاظِ اللغةِ الموافقةِ للمرادِ -10

كلام السلیقیین، لأن كلام والغرض، ولیس شيءٌ أشبهَ بالحكمةِ هنا من أن یُستشهَدَ فیه ب

  .غیرهم لا یوثق في صحة استعماله وتأدیته وموافقته للمراد

اقتصارهم في التحلیل على البلیغ دون غیره من كلام التخاطب الیومي العادي -11

الاسترسالي مقصودٌ، وذلك لیوصلوا بتحلیل البلیغ إلى فهم أعلى كلامٍ في البلاغة وهو القرآن 

  .ا نازل الكلام لما وصلوا إلى هذا الغرضالكریم، ولو حللو 

الأمر في علم المعاني مبني على فكرة الأصل في الكلام، ومظانُّ أكثر الأغراضِ في -12

  .العدولاتِ عن الأصول في الكلام

هناك قواعد عامة كلیة حكمت النظر في علم المعاني وفي غیره من العلوم، وهناك -13

رها النحاة وأخذها علماء علم المعاني، واستندوا علیها أصول نحویة عامة وأخرى جزئیة قر 

  .في تحلیلهم، وهي كثیرة، وقد أثبتنا ما یفوقُ المئةَ منها بحمد االله
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المقامات تولِّدُ الأغراضَ، والأغراضُ تطلُبُ المعاني، والمعاني تطلُبُ الألفاظ، هذا هو -14

  .الإطار العام لعلم المعاني، والتصور الكلي له

ستدلال للأغراض البلاغیة خصیصة اختص بها كتاب شرف الدین الطیبي المسمى الا-15

  .بالتبیان في البیان

مرجعُ اختلالِ المطابقة بین صورة الكلامِ ومقتضى الغرض والمعنى بالنظر إلى -16

الاستعمال العربي هو اختلال عرف الخطاب والإثارُ الذاتي، والعادة الكلامیة، والكلفُ 

  .لمحفوظ غیرُ المفهوماللفظیة، وا

تحصیل المعاني والأغراض لا یتمُّ بدون تحصیل معاني المفردات، ومعرفة مقادیرها، -17

  .والاحتكام إلى السیاق والعرف في تحدیدها

لا یُقتَصَرُ في تحصیل معاني المفردات على دلالة المطابقة، بل لا بد من النظر في -18

  .دلالة التضمن والالتزام

مغلقة على معانیها حتى یكون الإعراب هو الذي یفتحها، لذلك فتطلُّبُهُ بوجوهه الألفاظ -19

  .مهم في التحلیل والتحصیل

استثمارُ الفهمِ السلیقي هو أولُّ المسالك التي سلكها المتقدمون في تحصیلِ المعاني -20

قرآن، كما وإثباتها، وعلى هذا اعتمدوا على تفاسیر الصحابة والتابعین وتابعي التابعین لل

  .اعتمدوا على شروح السلیقیین للشعر
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ابتكرَ علماء العربیة عدةَ طرائق لاستخراج المعنى منها طریقة السؤال والجواب عند -21

سیبویه، وطریقة النفي والإثبات عنده أیضا، وطریقة الاستبدال الموضعي عند عبد القاهر 

وتحصیلها راجعا أكثرُهُ إلى  الجرجاني، وقد كان ضعف المتأخرین في استخراج المعاني

  .تخلیهم عن هذه الطرائق او غفلتهم عنها

الخلطُ بین المقامات والأغراض البلاغیة والمعاني النحویة قد كان سببه اشتباه والتباس -22

  .كلام بعض المتقدمین،وتسرع بعض المتأخرین في الأحكام

ولم یشذَّ عنهم إلا أصحاب  مراد المتكلم كان هو المطلوب عند كافة علماء الإسلام،-23

التفسیر بالرأي المذموم العاري عن الدلیل، والذي یدخل فیه التفسیر الإشاري غیر المنضبط 

  .بالشروط التي حددها العلماء له

علماءُ العربیة عموما یستعینون على ما یجهلون بما یعرفون، لذلك توصلوا إلى المعاني -24

  .وإشارات من الحال والسیاق، وهذا على سبیل الاستدلال والأغراض بما وقفوا علیه من قرائن

  :من الضوابط العامة التي یخضع لها الاستدلال في علم المعاني-25

  .التلازم بین الدلیل وما یُستدلُّ به علیه-

  .اعتبار تراتب الأدلة ونظمها-

  .الجمع بین الأدلة اولى من ترجیح بعضها على بعض-

  .تتعارض لم تتزاحمالاستدلالات إذا لم -
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الاستدلال في علم المعاني یكون بالسیاق والمقام والعرف والعادة والمعقول والمفهوم -26

  .والاستبدال الموضعي وأقوال المفسرین، وهذه أشهر الأنواع المستخدمة عندهم

  .وآخر دعوانا أنِ الحمدُ الله ربِّ العالمین…
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  :ملخص البحث

یهدفُ هذا البحثُ إلى كشفِ أصولِ علمِ المعاني، والتي هي مجموعةٌ متكاملةٌ من     

المنطلقاتِ والضوابط أطَّرَتْ عملَ علماءِ المعاني في النظر في النصوص لتحصیل معانیها 

وأغراضها، وكشف محاسنها، وكذا الاستدلال علیها بأنواع من الاستدلالات، وقد كان هذا 

مسائل ومعتلقات كثیرة، یقتضي الوصولُ إلیه بیانَها وتجلیتَها، لذلك طالت الكشف محفوفا ب

  .مباحث ومطالبُ هذا البحث، وتشعبتْ مسائله وانبنى بعضها على بعض

لقد خلص البحثُ كما كان الهدف منه إلى كشف هندسة البناء الفكري لعلم المعاني، ثم     

میة، كما كشفَ البحثُ عن الصرح النظري كشف تموضعه التاریخي في تاریخ العلوم الإسلا

والإجرائي الذي اعتمده علماء المعاني، وعن منطلقاتهم في بنائه، ومسالكهم في تطبیقه 

  . وإجرائه على نصوص العربیة، ثم استدلالهم على محصوله ونتاجه

وتقرر فیه أن أصولَ علم المعاني أصول عریقة قد جادت بها عقول السلف من النحاة 

والمفسرین والأصولیین والفقهاء، وأن البلاغیین قد اقتبسوها منهم وجعلوا منها صناعةً 

یحصلون بها المعاني والأغراضَ عامةً، كما قد تقرر فیه أن الزمن قد عمله عمله في شحذ 

هذه الأصول تارة كما عند عبد القاهر الجرجاني، وتلیینها وإضعافها والتساهل فیها تارة أخرى 

ه عندَ بعض المتأخرین، وهذا هو السبیل في كل علم، وما على الباحث إلا الكشف كما نجد

  .والتنقیب عنه
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Résumé de recherche  :  

Cette recherche vise à révéler les origines de la science des 

significations, qui est un ensemble intégré de prémisses et de 

contrôles encadrant le travail de la sémantique dans l’examen des 

textes pour recueillir leurs significations et leurs objectifs, et révéler 

leurs avantages, ainsi que leur déduire des types d’inférences, et 

cette divulgation était lourde de nombreuses questions et 

préoccupations, nécessite l’accès à sa déclaration et à sa 

manifestation, de sorte que les enquêtes et les exigences de cette 

recherche ont été prolongées, et ses problèmes se sont ramifiés et 

construits les uns sur les autres. 

La recherche a conclu car elle visait à révéler l’ingénierie de la 

construction intellectuelle de la science des significations, puis a 

révélé sa position historique dans l’histoire des sciences islamiques, 

car la recherche a révélé l’édifice théorique et procédural adopté par 

les savants des significations, et leurs prémisses dans sa 
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construction, et leurs chemins dans son application et sa conduite 

sur les textes de l’arabe, puis leur inférence sur sa culture et son 

produit. 


